يات دالميتات 


0 : 


م مهو اس 


, 
007 70 
نكا لست 


العم نعران اب المفي لشم راذآ وى 


ممَمَرويّم لر وضرّع أماريه وقَلوعليه 


حت بناصرالرين الألبشاق 


ملك'الا رف للشئلم والمو والموريع 
يصاحسا سعد كسب صر اراس شر 
الريّاض 


جميع الحقوق محفوظة للناشر . فلا يجوز نشر أي جزء من 
هذا الكتاب ١‏ أو تخزينه أو تسجيله بأبة وسيلة » أو تصويره أو 
ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر .. 


الطبك .الأول لليلب اك عيب الوصده 


١‏ 1556م 
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كر للعارف الششرو (اورئد 


شائف : 11١١7378. 11١15870‏ 
فاكس :)1121 _ صّ.ب ١‏ الم )”م 
الرناض الرمزالبريدى |١17١‏ 


مقدّمة الطبعة الثالثة 

الحمد لله رَبّ العالمين » والصّلاة والسّلام على محمد النبى 
الأمى الآمين » وعلى آله وصحبه الميامين » وكل من تبعهم ياحسان 
إلى يوم الدين . 

أما بعد : فهذه هى الطبعة الثالثة من كتاب ( الايات البيّتات ) 
للشيخ نعمان الالوسى - رحمه الله تعالى - بتحقيقى وتخريجى . 
فى ثوب جديد » زاوٍ قشيب ء قامَ عليها الأخ الفاضل الأستاذ زهير 
الشاويش » جزاه الله خيرًا ؛ رغبة منا فى توسيع دائرة نشره وتوزيعه 
فى البلاد الإسلامية » بعدما تبيّن للعديد من أهل الفضل والعلم أهمية 
موضوعه » واحتياج الجماهير إلى الاطلاع عليه » لاسيما من كان 
منهم لا 50 أوحال الجاهلية الاو ؛ من الاستغاثة بغير 
الله » والاستعانة بالأنبياء والصّالحين الأموات وغيرهم من عباد الله » 
متوهّمين أَنّهم يسمعونهم حين ينادون » وأنهم على الاستجابة لهم 
قادرون » غير أبهين بما فى القرآن الكريم والسّنّةَ الضّحيحة من أياتِ 
ينات ء ونصوص قاطعات » بأنَّ الأموات لا يسمعون » وأنهم لو 
رض سماعهم » فإنهم لا يستجيبون » وصدق الله العظيم إذ يقول : 


ب © نا كدو 


: رعو مسو ل ثرء بو مجو< وو 6 لمي 
ذل 3 د التللف الريك عشُورس من مونو م 


سه كاوق قطهان 0 إن تعره لا ستكرا ع را را 


مج سء وه روصل ل 001 عو لس 2 1 الخ ل رو 
استجابوا لك ويوم الْفيْمَةٍ ون دشر ولا مبكك مثل 


م هه مر يها 


. 014 - ١١ : [فاطر‎ © 


جا 
1 
يلاه 5 


الى عبر داك ها سواه ف متلرفة الكتاب شرحًا استفاد منه 
الكتتوامن اليد بون المشريى كد ذلك إلى الصيراكل المستقيو + 
بعد أن كانوا فى ضلال مبين » فله تعالى وحده الحمد والمنّة على ما 
أنعم لو 0 


سم ره 0# 


0 يي 7 417 20 
قل أندعوأ من دوو 16 0ك لفسا ول ا اا وترد جاه 


عَفَابنًا بِعَدَ إِذْ هدنا الله 3 أستهونّة اللن فق الارضن حيرأ 


5 اك هدّى عالق 

رط لل ار عر يات 
المسفو ييا أن يمكتحلدا رو اللستعييى :ذا اقبه نودو لبها لكين معنا اقل -كداره 
وسئة نبيه من الذين قال عنهم فى قرآنه : «( وَالِت امشو هارا 
املق "١‏ كن نكا إلا حتفنا رولك اعت حب الل هم فيا 


7 م ووس 


خللدون © وَتَرْعَنَا ما فى صَدُورِهم منْ عل تر من محليم الانهار 





ة َم ألِى هدس 0 وما لك الى ا 


4 0 -" 3 ل ل سام ل 6د هه 
لقد جاءت 1 رن يلي ونودوا 8 5 الحدة اوإرسهمو يما 
8 52 تعملو 4 


هذا + وقد أجديت يعض التعديللات 5 
الكتاب غك .ضوع :نا كنت أشرث اليه :فى _المقدمة هما :استفوته 

من النسختين البغداديتين من نسخ الكتاب ) كما أضفت إليها 
تعافاك احرف وف اك .معلايلة. + لحم سوك ان 5 بالكتاب 
نفسه تلل؛ الزناذاق الف «أشريف إلبها قمة ماف السمضين المشاز 
إليهما » ووعدت فيها باستدراكها فى طبعة أخرى - إن شاء الله 

- ولكننى - مع الأسف - لم أتمكن من ذلك » لا فى الطبعة 
الثانية » ولا فى هذه الثالثة . أما فى الثانية ؛ فلأنها طبعت على طريقة 
التصوير ( الأوفست ) » فهى طبق الطبعة الأولى إلا فى مواطن يسيرة 
أمكننا - بصعوبة - تعديلها » كما ألمحتٌ إلى ذلك هناك . 


أما فى هذه الطبعة الثالئة » فقدّر الله أن أكون بعيدًا عن مكتبتى 
وأصولى » بل وعن دارى وأهلى ؛ لأمور خخارجة عن إرادتى » وقد 
شرحت ذلك فى مقدمتى لكتاب « رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار » , للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعانى 
صاحب (سبل السلام ) » فالله تعالى أرجو أن يمكننى من القيام 
لامكو رالته المشان الي 0 طبعة اق إن شاء الله تعالى . 


ذلك » وبينا أنا أعدٌّ الكتاب وأهيّهُ لهذه الطبعة الثالثة أَهُْدَى إل 


أحد الشباب المؤمنين الذين تعرّفتٌ عليهم هنا فى بيروت كتيب 
صَعَيوًا »هن تأليق متعضب من .متعصّبة الخنفية الحاسدين الحاقدية 
من اهل الشمال » خصّه بالرد على السَلفِيين الذاعين إلى اتباع 
الكتاب والسنة » وترك التعصب للأئمة » مُسَمَِيَا كتيب هذا ب (١‏ أثر 
الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء رضى الله عنهم ) . 
وهذا العنوان وحده ينبيك ٠»‏ أيها القارئ الكريم » عن مبلغ تقدير 
واضعه للحديث النبوى » أما مضمونه فهو صِدّ صريحٌ عن اتباع 
الكتاب والسنة » ودعوة مكشوفة إلى الجمود على التقليد لإمام واحد 
بن لاه ولي الى اتنافهيم برالتختهيها وائق اله من أتو لكو 
كما هى دعوتهم » التى كنتٌ شرحتّها فى مقدّمة كتابى ١‏ صفة 
صلاة النبى مَلِِهِ ) اعتمادًا منّى على أقوالهم وأقوال بعض من جاء 
بعدهم من أتباعهم ؛ فَأبَى هذا الظالم لنفسه » والمخالفٌ لأئمته » بله 
الككابيو سا لنشفة تي لك إنارة العفريية الدسية رن عدون + نرت بتعا 
دفع ( سوء الظن بالأئمة وتشويه سيرتهم العلمية والعملية » مع الترفع 
عليهم 0000 
وكذب - والله - هو ومن وراءه ؛ فليس هناك مسلم يسىء 
الموببالاقدة ع ودس المشان النهاا ا كر لل بعلن ولرف كاين 
ولكن أمثال هؤلاء المتعصبة لا يخشول الله ولا يستحيول من 
الناس ؛ ولذلك فهو فى الحقيقة يرد على أناس لا وجود لهم إلا فى 


. ) أقوال الأئمة فى اتباع الشئّة » وترك أقوالهم المخالفة لها‎ ١ : انظر فصل‎ )١( 


/ 


مُحّهِ ؛ فإنه يصفهم تارة ( بالمتطاولين المتعالين المنتهكين لحرمات 
السلف رعم ادقياتت إليهم 0 وإنما هو الشرود والمروق ( ( وتارة 
( بالمتفردين ليق انين اج ار عي افغباء العو ةم وو جحو ذلك 
من الافتراءات والأكاذيب المعروفة عنهم يتهمول بها الحا : لبقن 
بها المقلدون الاعياء ؛) وهم ظ 0 َحقّ 8 رأعليا 2 [الفتح : 
الى اوالكرو قلق المقااى ب برست بيوانها" و اليلحت )1 


وإذا أنَتك مذمّتى مِنْ ناقص فهى الشَّهادةٌ لى بأنى كامل 


لوا أن "هذ الريعا كان فاطق بردو معد يفسابي لولس 
ول اقول لوتهب إنافه > لتقن فى :زا المقددة 0+ «الموشان: لبها 
كلامى الذى يراه 0 ورد عليه » وقارع الحجّة بالححّة » وحين 
ذلك قي الحق لكا ذفن عيمين.. 

أما أن ينقل نقولاً عن فظو اليه قفي تدرا اسن ا 
يتمكن هو أن 000 في العلم سطرًا واحدًا » ويُوهم الئّاس أننا 
كانه فى خلك + خيلة بسن أن من ريد الوق كانه : 
وحسبك دليلاً هذا التعليق الذى سيأتى فى الكتاب ( ص 58) ؛ 
نانم قادقا سيدا" اعرف اله هن تقول »كيين للق حداف الها شير 
وارلا هلكا ون تحن ميتكاة. إلى الاعدين ا مبواعانا الله عن أن 
نحتاج فيها إلى أحد من المقلدين المتعصّبين العمى ! ونقولاً أخرى 
لا علاقة لها بموضوع دعوتنا إطلاقًا ؛ لأننا بحمد الله إنما ندعو إلى 
اتباع الكتاب والسنة » مغ احترام الأئمة » والاستفادة من علومهم , 


كما هو مُصََّّح به فى ( المقدمة ) . وبعض ما ينقله إنما هى أقوال 
وشروط لم تُوضع من أئمة مجتهدين ؛ وإنما من بعض أتباعهم 
المقلدين باعترافهم ؛ فهى لا تلزم أحدًا منهم » أعنى المقلدين ؛ لأن 
واجبهم إنما هو تقليد إمام مجتهد كما هو مُصَبَّح به فى أصولهم ‏ 
فكيف يُلرّم بها » أو يصح أن تُقَامَ الحجة بمثلها على من يصرّحون 
بوجوب اتباع الكتاب والسنة وإن خالف المذهب ٠‏ بل إمام 
المدهسي المحتين: 1 

وهنا نقطة هامة أرجو الانتباه لها وهى : أن هذا المتعصب 
الفاللكغ لو كان يدعو عن ينترق لبهم الأكاقيسيه: ألا سرسر ا 
اتباعهم عما اتفقت الأئمة - جميعًا - عليه من الأحكام » لكانت 
دعوثّه وضع تقدير واحترام ؛ ذلك لأننا نحن الذين ندعو إلى هذا , 
ولكن بتوسيع رحمة الله » واعتقاد أن العلم ليس محصورًا فى أئمة 
أربعة » ولكنه هو إنما يدعو أن يظل كل مسلم فى مذهبه الذى نشأ 
عليه » مهما كان دليل المذهب المخالف له قويًا لديه . 


وقد 5 بعض القكاء هذا » ولكن إذا اطلع على كلامه 
الصريح فى ذلك فسيقول معى : ( إِنَا لله وإنًا إليه راجعون ) ! قال 
( ص ٠١‏ ) : ظ ظ 

« فإذا كان السبكى قد حصل له هذا التردد - وهو بهذه 
المنزلة فى العلم.- فهل يجوز لمن هو دونه أن يتمسك بظاهر 
كلام الشافعى - رضى الله عنه - ويسرع إلى العمل بما صَحَّ من 


الحديقف + مشل ماعل انققه وعلى غيرو دمن الناس ماهتا آنه 
يعمل بمقتضى قول إمام معتبر من أثمة المسلمين معتمَدٍ عندهم , 
لم ننكر عليهم ؟ أفلا يحق لنا أن نعتبر من واقع غيرنا ؛ فتَثئت 
عند أقوال الإمام الذى يسّر الله تعالى لنا الاقتداء به منذ أول 
شان 9 ! ظ 


هذا قطن كلاه وموهو يذ كرزتى بأحت الدذكاترة من المتعضيين 
أنه ملك :1 9 تعفرو ينا اول الألباب ) . 


وظلك أن هذا المقله روا هر ».على ما ييديها :من الجلاق فين 
الأصول والفروع » إلا فى التقليد الأعمى » فهما يلتقيان فى 
التمشّك به والدعوة إليه » يجهلان أو يتجاهلان أن ( المقلد ) 
وناو عش العلماف الحافل #رواد نك قروا هلي أنه الا" حرق ان 
ولَّى القضاء ! بل قال بعض أئمة الحنفية المتقدمين » وهو العلامة 
اليد معدت تلكا رق :ان درن [اللاحصية اونظ اندها بعلت 
مع أناس ندعوهم إلى اتباع الكتاب والسنة ؛ لينجوا بذلك من 
العصبية المذهبية » والغباوة الحيوانية » فيأبون علينا إلا أن يستمروا 
على عصبيتهم وغباوتهم ؟! وليس هذا فقط » بل ويذعوننا والناس 
جميعًا إلى أن نقلدهم لنصير ضالين أغبياء مثلهم !! وهنا أتذكر أن 
فى ا النيفةة أن .وقول السعانى اذلتراى لمان به زا العف نم لذ 
غاناقى فيج اقلذكا بدي وطاق طلى ‏ كدر شمن دلق فيد 1 


ومما لا شك فيه أن المبتلى فى دينه » أخطر من المبتلى فى 
0" 

اعنم ابيا الفاوى الكرريه. ع نقيا [١‏ اساي ينين الج 
والغباوة لازمٌ له » إلا إذا استجاب لقوله تعالى : 4 كَإن 0 
و ِل اله وَارسولٍ إن كم ُوْمنُونَ يله وَألَوُو الآز وَِكَ خَب” 
قم عسي تويلا © (انسام : ه 68 . 

فإن فعل فى كل خلاف بينه وبين مذهبئ أو سلفئ ؛ فقد صنع 
مثل صنعنا وانضَمٌ إلينا » وخالف كل ما بنى عليه ( كتيّبه ) » وذلك 
ما نرجوه له ولكل متعصب هالك » وإن لم يقبل » وقال : الآ 
المذكورة » الخطاب فيها موجه إلى أهل العلم ولستٌ منهم » فقد 
لزمه ما الزمناه » بل ما ألزمه د اد والغباوة ( وعلى 
نفسها جنت براقش ) ! ظ 

تقد عَوْر صاحبُ ذلك الكتيب بكثير من ماه » حين نقل تلك 
النقول عن العلماء » مِؤيدًا بها دعوته للتعصب المذهبى » مع أنها 
ليست بحجة افيا ذهلب إليه كلما ذكرنا #افإنه تعامى تحن 'ثقول أخيرين 
عنهم » كنا ذكرناها فى ( مقدمة صفة صلاة النبى ليد ) منها 
ما نققله الإمام النووى عن أبى عمرو بن الصلاح » قال : 

( فمن وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه » نظر إن كملت 
آلات الاجتهاد فيه مطلقًا » أو فى ذلك الباب أو المسألة » كان له 
الاستقلال بالعمل به » وإن لم تكمل » وشق عليه مخالفة الحديث 


١١ 


بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا » فله العمل به » إن 
كان عمل به إمامٌ مستقل غير الشافعى » ويكون هذا عذرًا له فى ترك 
مذهب إمامه هنا » وهذا الذى قاله حسن متعين . والله أعلم ) . 

فهذا الإمام ابن الصلاح » يتكلّم عمّن لم تكتمل آلات الاجتهاد 
فيه » أمثال جماهير العلماء اليوم ؛ فقد أجاز له العمل بالحديث 
المخالف لمذهبه » إن كان عمل به إمامٌ مستقل غير الإمأم 
الشافعى . 

فنسأل الآن ذلك المتعصب الجائر : لماذا لم يتعرض لهذه 
المسألة التى أجازها الإمام ابن الصلاح وأَقَدَهُ الإمام النووى عليها : 
فى :ال اتعميها اتتدى :بن الأئنا ورعدو ات ااا وتعرطا اشنهااما مول 
المسفية الات الل تع" قطبيدةا ونم الو ائرة هقد ميف انين 
يَكِهِ » ونحن قد استشهدنا بها فى منهجنا الذى وضعنا عليه كتابنا 
(صفة الصلاة » ؟! أليس هذا من الأدلة الكثيرة على أنه هو الذى 
يضلل الناس » ويصدق فيه ( من حفر بئْرًا لأخيه وقع فيه » كما 
صدق ذلك من قبل على شيخ له جائر ؟! 

بل لماذا لم يتعرض للجواب عما هو أخطر عنده من كلام ابن 
الصلاح والنووى - رحمهما الله تعالى - وأقوى لنا فى اتجاهنا 
السلفى ؟ ذلكم هو قولى هناك عَقِبٍ كلام ابن الصلاح : 

(اقلكن ا روعياك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح » 
وهى فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث فماذا يصنع ؟ ) . 


5 


أجاب عن هذا تقى الدين السبكى فى رسالة : ( معنى قول 
الشافعى : إذا صم الحديث فهو مذهبى » (ص ٠١١‏ ج ؟) فقال : 

و والأؤلى غندى اتباع الحديث »+ وليفرض الإنسان نفسه بين 
يدذئ الس ٠‏ عدا ؛ وقد سمع ذلك منه ؛ أيسعه التأخر عن العمل به ؟ 
لا والله . موك راع لكان رحبي نبي . وتمام هذا البحث 
وتحميفه تجده عند الإمام 5 القيم فى ١‏ أعلام الموقعين عن رب 
العالمين ( 

هذه الكلمة هى القاصمة لظهر المتعصب الجائر ؛ فلا جرم أنه 
لم ينقلها » مع أنه نقل عن السبكى ما ليس له علاقة بهذه الصورة , 
ولا بالتى قبلها ؛ ليوهم الناس أن الإمام السبكى لا يقول بهذا الذى 
قلعه. عنه. ‏ هنا ينيك الما عليه السلفيوق. مق اباع. الحديية 
ولو حالف اوداهت 6 بل المذاهب ٍ فبماذا يهتم الناس تخ 

فقد وضح للقارئ الكريم أن هؤلاء المقلدة من أهل الأهواء ؛ 
يأخذون من أقوالهم ما يؤيدون به أهواءهم » ويُغرضون غن أقوال هن 
يخالفها منهم » ولو أنهم كانوا كالسلفيين » يأخذون بقول من كان 
كتمانهم للعلم » الذى لا يجدونه إلا فى أقوال من يقلدونهم 
بزعمهم . 


0 


وبعد .. فإن مجال القول والرد على هذا المتعصب الجائر »2 
وبيان ما فى كتيّبه من النقول الواهية » والاراء الكاسدة » والروايات 
الفتعنة: .والمساتفناك. العسيدة 4 والاكاذييه. البشفوعة” + 
والاتهامات الجريئة » واسع جذا . مما لا يناسب الخوض فيه 

مر 
هناء خاصة فى موضوع الاجتهاد والاتباع والتقليد » وقد ألمت فى 
ذلك كتين كنيز عنيزنا وخاديكا 16 لعن شاع أن برقع البحق .منننا 
اختلف فيه الناس فعليه بمطالعتها » والاستفادة من العلم الوارد فيها ) 
والاهتداء بنورها » مثل كتاب « الأعلام المكنا رن اليه ب وإلا ضٍِ ومن 
سَّ مر م و ل سسا ل و 
َرَ يحل أنه لَمْ نورا فما لَمّ من نور »© [التور : ]4١‏ . 


وقبل أن أختم هذه الكلمة » أريد أن أكشف القناع عن طبيعة بعض 
هؤلاء المتعصبة » ألا وهى أنك تراهم من أجرأ الناس فى محاربة السنة ؛ 
إذا كانت عليهم » وفى هذه الحالة يتسترون وراء ادعاء التمسك 
بالمذهب ؛ لأن فى التمسك بالسنة طعا فى الأثئمة وتجهيلاً ! وهم 
كاذبون فى ذلك » وهذا ما صنعه هذا المتعصب الجائر . 


الحال يتناسون حريّتهم. للتمسك بالمذهب » ويتجاهلون كل ما قالوه 
من الطعن فى اهل السنة والعاملين بها » وركنوا هم أنفسهم إلى 
ال ل معدي راو ب اننا لقي وم لما لام ل د 
الحنفى الذى أشار إليه المؤلف - رحمه الله - فى آخر الفصل الثانى 


15 


من هذا الكتاب » وأنه كان يقول ويشيع : أن مذهب الحنفية 7 
الموتى لقول إمامنا الأعظم : إذا صَحّ الحديث فهو مذهبى ! 
عليه المؤلف وأيدناه بما ترا هناك ان 1ه 

وظلفى 3:0 لك ضيبي العائر «وشيفه اد جوة 1 وسيلهة الاح 
الصوفين » ومولاه النبيل الأعظمى زعم أنه قال له : أنا أوافق على 
ما قرأته علي حرفيًا ! 29 سيكون موقفهم بالنسبة لهذه الرسالة ؛ 
وما فيها من أدلة الكتاب والسنة » وأقوال أئمتهم الحنفية فى عدم 
سماع الموتى » عين موقف ذلك الرجل الحنفى » الذى وضع قول 
الإمام «إذا صح الحديث فهو مذهبى ) فى غير موضعه » وسيردُون 
كل قللق الأقرال به :يله الكناب» والسقة يدوك عن تسمن 5 اتناغا 
لأهوائهم ! 

نعرف هذا عنهم وعن أمثالهم الشىء الكثير » فهم - والحق 
يقال - فى أمر مَريج , لا الكتاب والسنة يتبعون » ولا أثمتهم يقلدون . 
ومن كان فى شك من هذا ء فإنى أقول لهم : ف فَنْسَلُوَهُمْ إن كانوا 
تررك 7 [الأنبياء مسو ا 
العجب الفيفاي ننة برقتت : الاج موسق افيا الأبيض من 
تحط ميرد كن ف بصي ود د ل لست 2 
ا َك انس مَك في الاين 4 زارع + 0 . «ل وَل ج3 ألو 
0 الْبنطِلٌ 3 النَطِلّ وه 0 لاسر ]+ 


. )5 انظر كتيبه (ص‎ )١( 


وختامًا أعتذر إلى القراء الكرام ؛ فقد طال بنا الكلام على كتيب 
ذلاق الشدضيت الفقلد الجائر 1 أ كتر هما كيف اتصيون ؟ افإن الكادم 
ذو شجون كما يقولون 3 لمحب يي و د 


بعض الناس وظلمهم وبغيهم » واتباعهم لإخوانهم «ر إن ع إلا 
ا انض نكن عامهي وري م المدى © [النجم : 
1 

أسأل الله تعالى أن يبضّرنا بعيوبنا » ويهدى قلوبنا » ويرزقنا 
التقوى » ويجعلنا من «ز ا 0 
ولَيِكَ الِنَ عَدَحهم آنْدُ وليك هُمْ ونا الألبتب 4 (الزس :هم ؛ 
أنه لا نييدسانا نيزنا بين الصاليي + الدين يساق قروم رن نينب 
الغالهية. : « هنك ِ لديم الو ا شِع اعد العا اذا ونوا 
مُدَريثَ © مآ أت بهندٍ كل القى عن مللري إإافية ركام وي 
فنا فم مُسَلِمُونَ 4 [الروم : 5ه - «ه] . 


وآخر دعوانا أن الحمل اه رب العالمين , 
الوا م 
وكتب 
محمد ناصر الدين الألبانى 


قوبل بالأصل - وهو فى يدى - وبخطى ليلة النحر بعد صلاة 


إِنَّ الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
نوو اشنا رمونايك عالقا # رزو كاد للد ناد قد اللي ا 
يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
واكنينك اد مايحميد ا"خاده بو رسو لقا 

أما بعد » فإنّى فى سفرتى الأخيرة إلى (طابة)('2 » آخر المحرم 
سنة )١*9(‏ ترددث مدة إقامتى فيها على مكتبة الجامعة 
الإسلامية - على عادتى كلما سافرت إليها - لدراسة ما يتجمع 
فيها من نفائس المصكّرات » عن نوادر المخطوطات الحديثية 
وغيرها » المحفوظة فى مختلف مكتبات بلاد الدنيا » وذلك بهمة 
وجهود فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد » نائب رئيس الجامعة 
حاليًاء ومن قبله فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز » الرئيس العام الان لإدارات البحوث العلمية والإفتاء فى 
المملكة العربية السعودية » جزاهما الله تعالى عن العلم والإسلام 


: اسم مدينة النبى كه سماها بذلك رب العالمين » كما فى الحديث الصحيح‎ )١( 
: وفى حديث آخر سماها يِه‎ » )١١7/54( إن الله سَمَّى المدينة طابة ) » رواه مسلم‎ « 
. )١١8( ) (طيبَة) » رواه الشيخان » وهو مخرج فى « سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


خيرًا ؛ ووفقهما وغيرهما من المسئولين لمتابعة السير فى هذا 
المشروع الهام العظيم » الذى يسهّل العسير » ويقرّب البعيد » إلى 
العلماء الباحثين » والطلاب المجتهدين » حتى يحققوا وينشروا من 
أثار سلفنا » ومؤلفات غلمائنا ما لم ينشر بعد » إِنه سميع مجيب . 

]نونك البمتتتكانت كوم معنو ف المكنية اليه كور دور انك بعد 
كيرة + تدقف براحانها على “نصورات. :رفصي :الأناذه 
لمخطوطات طالما كنت حريصًا على الاطلاع عليها 2 
ودراستهاء والتقاط فوائدها ودررها » وكان من ذلك هذه الرسالة 
القيمة التى أقدَّم بين يديها هذه الكلمة » ألا وهى : 


الآيات البينات . فى عدم سماع الأموات , عند الحنفية 


السادات ) . 
اليك العلافة: الببية. كان انع المفسر الشتهير. النعد «الندية 


والواقع أننى لم أكن قد سمعت بهذه الرسالة من قبل » فلم 
وقعت عينى على عنوانها فى بعض فهارس المكتبة » أخذ بمجامع 
قلين #وظيقك: أنه بزقنالة عافة فى .موضوعها' + كلما للدي ب 
«ظيوراة اخ للدزانيعها 6و اخل: فكرة ل لت 
سانا و انان رداق متطازر ها ووو تاج اكت سب انيدان 
من أهميتها ؛ فطلبت أن يصوروا لى نسخة عنها ؛ لأتفرغ لدراستها 
دراسة دقيقة إذا رجعت إلى بلدى ». ففعلوا جزاهم الله خيرًا . 


فيا كتكد ار كيه الطائ هاندا إلى بحنقق ع ىن افتلقيا: 
فرصة ؛ فاستخرجت الرسالة » وباشرت قراءتها سطرًا سطرًا » بروية 
وإمعان » مشيرًا إلى المواطن التى تحتاج إلى تحقيق أو تعليق » 
أو تخريج » فازددت تأكدًا بأهميتها وإعجابًا بها » وامتلأت شعورًا 
بضرورة نشرها . 

فنعا افلم نت ف جنار ومو عقن يها قرارى رسيت فايلا 
من وعثاء أسفارى » أقبلتٌ عليها مُحققًا » مُعلقًا » مُخرجًا » بقدر 
يسير من وقتى الذى تساعدنى عليه صحتى » ومشاريعى الأخرى 
التى لا بد من الاستمرار فيها » والتى منها ( صحيح الترغيب 
والترهيب » و « ضعيف الترغيب والترهيب ») وتحقيق « الأحاديث 
الميغنا رةه 0« للتنواى المامين عبوقيرها: .بون تمتقف فيه اللا 
تفي ل لساك عو ةضرع ابي عيقة عدويو انوا عير هك زذ راض 
المؤلف - رحمه الله - ولا مصححة » وقد علمت من بعض 
الفهارس أن هناك فى مكتبة الأوقاف فى بغداد نسحا عدة » وإحداها 
بقلم المؤلف نفسه ؛ فكتبت إلى أحد إخواننا هناك ؛ ليرسل إلينا 
قيور انها قله «اعررت ع ع متشي قل تتعقرق الميضدورة” لحرن 
عددق :+ معتنذا فى :ذلك على ' المضادى القن :تقل المؤلف: غنها:» إلا 
من على ها + بويدلك تمكنك من لصحيه اكز العبارات لضن 
انها تعرين ا لضف اريت سبي كهدا الكافيو روعت 
المقابلة بالأصل . ولم أر فائدة كبرى فى الإشارة إلى المواطن التى 
كك " كني ان لاف عضن الكان :لبوا كت لتر نه 


الألفاظ والجمل التى كانت سقطت من الكاتب ثم استدركتها : 
بوضعها بين معقوفتين هكذا : [ ] »2 ونظرة سريعة فى هذه 
محنيقه ا اناد أن كن لشت إل إتخر ايها وفك الفرريفةة ابره ل 
رحمه الله تعالى - أو قريئًا منها » وفى طبعة لاحقة إن شاء الله نكون 
قد وَقَمُنا على نسخته » وصحكححناها عليها » ولكل أجل كتاب » واللة 
تعالى هو ولى التوفيق » والهادى إلى الصواب . 

وقل ا ا ذلك 5 حكتجت عاو الكتاب وآثاره ( ل 
صحيحها » وضعيفها » وموضوعها ,» كما هى عادتى فى كل 
نا أحققه من . الكنبه «والرسائل. + :وعلقق: عليه بعض. التعليقنات 
التفيدة :«بيخاضة عن المسائل والأقوال. الف :تعيض المولكن' لذ كرها 
ولم يبد رايه فيها » وترجمت للمؤلفين - الذين نقل عنهم مباشرة 
أو بواسطة - ترجمة موجزة » وضبطتٌ أنسابهم » وجعلتٌ لبعض 
رصعت لدكيارس أرهة» إكياما للفائدة ٠‏ 

| داقر الكتاب وتعليقاته 5 

ب - مباحث الكتاب ومسائله . 


د - الأعلام والرواة المترجمين . 


5 ١ 


وغير ذلك من الفوائد التى سيقف عليها القارئُّ إن شاء الله 


ا 


هذا » وبينما أنا ماض فى طبع الكتاب » حتى إذا لم يبق منه إلا 
لدف اللمافسة:؟ ل قد وُضعت على الالة الطابعة ) 5 ليع 
تارق كت عننة اسان رعس انيه 2 يمليها 1 الغدادي 
الذى سبقت الإشارة إليه - جزاه الله خيرًا - فسارعت إلى 
فوانهينا بوعتارلة المبصينة الاوك و الوطبوع فنها تيناء تامتايدتك 
ونيو لاتق قرف وور راذا لظي ليله ا دسلادها دكن عه إل 
المطبوعة » ونئهت على ذلك فى حدود الاستطاعة » كالزيادة التى 
ف الماة م 1و1 بوغورها. 


وفك كيت فيل اروك النسختين - صحّحت بعض الكلمات 
خلانًا للأصل ؛ ظبًا منى أنها خطأ من الناسخ » ولدَّى المقابلة 
كوت انها السف سو لذن السعين عط بققان: لدع نر كيف ذلك 
التعليق بما يلزم عليه » ومن الأمثلة على ذلك ما فى (ص١7‏ سطر 
م , 4) :2322 ( فإنهما تفيدان تحقيق عدم سماعهم ؛ فإنه .. ) فهو 
انين 11 او كقوف اررض 4 معطا 1 د 533 زن و المداهين 


. )7 وفى هذه الطبعة (ص 84 سطر‎ )١( 
. )١؟ وفى هذه الطبعة (ص ٠8م سطر‎ )١١ 


ا 


الأخرى » » فهو فى الأصول : ١‏ والمذاهب الآخرين ) ! وغير ذلك ع 
الآتية (ص 85) 2١‏ وقعت فى الأصول الثلاثة هكذا (قالوا : بلى 
شهدنا على أنفسنا أن تقولوا .. ) الآية هكذا بزيادة ( على أنفسنا ) ! 
والظاهر أنها سبق قلم من المؤلف ؛ فقد رأيته فى إحدى نسختى 
بغداد بخطه - رحمه الله - ثم تتابع عليها النُساخ » دون أن 
وأجمل خخطا من مصورتنا (الأصل) » كما يتبين ذلك جايًا للقراء من 
الاولى منهما : 

« وقد كملت هذه الرسالة تأليمًا بتوفيقه عز وجل - فى يومين - 
لسببع من شوال المكرم لسنة خمس وثلاثمائة وألف » على يد أفقر 

« نجزت هذه الرسالة الشريفة كتابة على خط مؤلفها السيد نعمان 


. من هذه الطبعة‎ )١55 وو(ص‎ )١( 


1 


اللهم صلى على سيدنا محمد . وعلى ال سيدنا محمد » كما 
صليت على سيدنا إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيك ) . 
ونصها فى الأخرى : 

و وقد أكملت هذه الرسالة تأليمًا بتوفيقه عر وجل - فى يومين - 
لسبع من شوال المكرم لسنة حمس وثلاثمائة وألف » وكان الفراغ 
من تحرير هذه الدسخة يوم الأربعاء لسبع مضين من ربيع الثانى لسنة 
إحدى عشرة وثلاثماثة وال ؛» على يل لفقي : اهن شاه على 7 
الحسن الأبرولى عفى عنهم أجمعين أمين ) 

وف كل مين السنخ الغلاك زيادات لتقن : الاخرف :سب 
اللتميدرة لل أن لجا لك تت ريصية لوج الت رما ليه فى ذة وستيره 
وهى (يومان) كما تقدَّم آنقًا ؛ فكان كلما بدا له رأى » أو وقف على 
صّ » ألحقه بالرسالة تارة بخطه » وتارة بخط ناسخها » وهذا أمر 
ظاهر فى كل من المصورتين البغداديتين ء ولقد كنت أود أن أضم 
كل هذه الزيادات فى مطبوعتنا هذه مع التنبيه على ذلك فى التعليق » 
وِعَوْو كل زيادة إلى أصلها » ولكن لم يَعُد ذلك بالإمكان بعد أن 
انتهى طبعٌ أكثر ملازمها » إلا شيًا قليلاً » فقد أمكننى استدراكه . 
وهذه المقدمة على الآلة الطابعة ؛ فلعلنى أتمكن من استدراك ذلك 
كله اندرا اناما :فى كلعة أخرى: شاد اال قر 37 


(1) لم أتمكن من ذلك فى هذه الطبعة الثالثة مع الأسف ؛ لكونى بعيدًا عن 


د وبيتى و حارجة عن إرادتى ) والله المستعان . 


1 


واعلم أن هذه الرسالة وإن كان موضوعها فى بيان حكم فقهى 
كما سترى » فذلك لا يعنى - فى اعتقادى - .أنه لا علاقة لها بما 
هو أسمّى من ذلك وأعلى » ألا وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده ودعاؤه تعالى دون سواه » ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى 
يسمعون » هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم فى 
اليك الأكبر ؛ ألا وهو دعاء الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون 
الله - عز وجل د هيا أو عناذ ابه ولة يجي :اقرف ١‏ التعينال 
منهم » بل يشاركهم فى ذلك كثير ممن ينتمى إلى العلم » بل وقد 
يظن الجماهير أنه من كبار العلماء ! فإنهم يبررون لهم ذلك خخطابة 
وكتاية يلف اللتريرائضه الى ها" أنرل انمد يبنا مرو فلات .: 
والأحزاب الإسلامية كلها - مع الأسف - لا بُعير لذلك اهتمامًا 
كلاه يؤدى برعم بعضهم إلى الاختلاف والتفرقة ! مع أنهم 
يعلمون أن الأنبياء إنما كان أوّل دعوتهم 3 أن أعَبْدُوا أنه 
وأحمنبوا | طخت 4 رسن : .م وخيرهم من يسكت عن قيام 
غيره بهذا الواجب » ومن الظاهر أن ذلك الشيخ الذى ألْف العلامة 
الالوسى هذه الرسالة فى الرد عليه كان منهم ؛ ولذلك ثارت ثائرته 
حينما صرّح المؤلف - رحمه الله - فى درسه بأن الموتى 
لايسمعوت ؛ لأنه يعلم أن ذلك ينافى ما عليه أوليِك الججهّال من 
المناداة للأولياء والصالحين ؛ ودعائهم من دون الله - عر وجل - 
ني لز اتدوان > رسي لانت ا ا ا بي 
للقضاء: عن. هذه الضاذلة الكترئى:.: ألا .وه الامستفافة خين أزثد 


الى عن اقسا ان الشبيج: ترق" المرمشيع لبا عند في ند رد 
المستلمية 6 إثنااهو الاعتقاف ران العو يسداعون ناذا يرف أن 
الصواب أن الموتى لا يسمعون » لم يبقّ حينئذٍ معنى لدعاء الموتى 
من دون الله تعالى . 

اق لذ كاه اتطيون بولا عيرق «فعيور د ميلقا كك اذا 
الميت لا يسمع دعاء داعيه » ثم هو مع ذلك يدعوه » ومن دون الله 
يناديه » إلا أن يكون قد تمكنت منه عقيدة باطلة أخرى » هى أضل 
من هذه وأخزى ؛ كاعتقاد بعضهم فى الأولياء » أنهم قبل موتهه 
كاتو قاط وو :4 بووالاسنافيه الكراية مقيويق 2 اناد اماف ا" لقو 
وتفلتوا من تلك الأسباب » وصاروا قادرين على كل شىء كربٌ 
الاويات ابول يمري احم هذا امن عاقاهم اللم :قال امع بالقرك 
على اختلاف أنواعه ؛ فإن فى المسلمين اليوم من يصرّح بأنَّ فى 
الكون متصرفين من الأولياء دون الله تعالى ممن يسمونهم هنا فى 
الشام ب (المدّرٌكين) وب (الأقطاب) وغيرهم » وفيهم من يقول : 
(نظرة من الشيخ تقلب الشقى سعيدًا ) ! ونحوة همرة: الشركيات . 

لال العادي اليا رسو رصا فى (الفصيرة 1 (7511/1/1) تحت 
قوله تعالى : *9 قل لَه أَمَلِكُ بنَيبى صَنا ولا سَنَمَا إلا ما هه َه أدَدُ 4 


[يونس : 55] . 
١‏ أى لكن ما شاء الله من ذلك كان متى شاءء لا نشأن لى فيه ؛ 
لانه خاص بالربوبية دون الرسالة التى وظيفتها التبليغ لا التكوين . 
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وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين بتوحيد الله أن مثل 
هذه النصوص من آيات التوحيد لم تصدٌ الجاهلين به منهم عن 
وفوف كذرةة لأسا والمالعية حدق العطن سيي كتعلى كل 
شىء من التّصَدْف فى نفعهم وضرهم مما يجعله الله تعالى من 
الكسب المقدور لهم بمقتضى سننه فى الأسباب » بل يعتقدون أن 
منهم من يتصرفون فى الكون كله ؛ كالذين يُسَمُونهم بالأقطاب 
الأريعةاى روات يعض كار تعلماء إل رهر ادن عل امسر كي هد 
حتى فى مجلة الأزهر الرسمية (نور الإسلام) ! فيفتى بجواز دعاء غير 
الله من الموتى والاستغاثة بهم فى كل ما يعجزون عنه من جلب 
نفع » ودفع ضر . 0 

لت بعضهم كتابًا فى إثبات دلق هيو كرون مويق هن 
الصالحين ينفعون ويضرون بأنفسهم » ويخرجون من قبورهم ١‏ 
فيقضون حوائج من يدعونهم ويستغيثون بهم ! قال فى ( فتح 
المافع 279 يع قله لقو ل الأول فى الامها دعو أنمة الماسرين 


)١١‏ قلت : كأنه يشير إلى كتاب « شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق ) للشيخ 
يوسف النبهانى ؛ فإنه أزهرى » وكانت وفاته فى بيروت سنة ١76٠‏ ه -91715١ام),‏ 
وقيل : إنه مات ودفن فى بلدته إجزم شمالى فلسطين كما فى ( الأعلام » للأستاذ 
الزركلى . غير أن أخى الأستاذ زهير يصر على أنه مات فى بيروت ودفن بمقبرة 


سور 


(0) ج4: ص 17586 -715. 
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« وفى هذا أعظم وازع » وأبلغ زاجر » لمن صار وَيْدَنُهِ وهِسّيراه 
اناد 3 ترسو :ارلم. :4101 أو الاعف انه بيه دغل نزو النوا ون الوه 
لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه ؛ وكذلك من صار يطلب من 
الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه » فإن هذا مقامُ رب 
العالمين » الذى خلقٌ الأنبياة والصالحين وجميع المخلوقين » 
ورزقهم وأحياهم ويميتهم » فكيف يطلب من نبى من الأنبياء ؛ 
أو ملك من الملائكة » أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير 
قادر عليه ؟ ويترك الطلب لرب الأرباب » القادر على كل شىء . 
الخالق الرازق المعطى المانع ؟! وحسبك بما فى الاية من موعظة ؛ 
فإن سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده : 3 لك 
أَمِْكُ لِنَقبى صَرَا وا نَقَمَا © فكيف يملكه لغيره ؟! وكيف يملكه 
غيره - ممن رتبته دون رتبته » وفنزلته لا تبلغ إلى منزلته - لنفسه , 
فضلاً عن أن يملكه لغيره ؟! 

فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت 
أطباق الثرى » ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله - 
عن وولح :11 كي ل فط ون لها وفوا قله بهن لتك » 
ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى (لا إله إلا الله) . 
ومدلول 9 قل هْوّ أنه أحدٌ 4 ؟! وأعجب من هذا اطلاع أهل 
العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم » ولا يحولون بينهم 
وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى » بل إلى ما هو أشد منها ؛ فإن 
أمقاق مكترنوق اذ اله استصائد:. شر شالق «الرارق.تى انين 


5 


المميت » الضار النافع » وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند 
الله » ومُقرّبين لهم إليه » وهؤلاء يجعلون لهم قدرة .على الضر 
والنفع » وينادونهم تارةً على الاستقلال » وتارة مع ذى الجلال , 
وكفاك من شد سمائٌه » واللهُ ناصر دينه » ومُطهّر شريعته من أوضار 
الشرك » وأدناس الكفر » ولقد توسّل الشيطان - أخزاه الله - بهذه 
لاني ل العا لي أ و 
الأمة المباركة 3 وه فين ال رون نا كر لكيس 
«إنا لله وإنا إليه راجعون ) . 

وقال السيد رشيد أيضا تحت قوله تعالى ْ دعوأ الله 
ميِْصِينَ له أليّسَ بن اتنا من هذ لتكوتَك هن اشن 4 


[ يودس 1ن 


« وفى هذه الاية وأمثالها بِيانٌ صريح لكون السر كبرق كازوا 
لايَدُعون فى أوقات الشدائد قح الايات بهم إلا اللة ربهم . 
ولكن من لا يُخصَى عددهم من مسلمى هذا الزمان بزعمهم 
دفن عن انيد الضيق إلا معبوديهم من الميتين ؛ كالبدوى 
والرفاعى والدسوقى والجيلانى والمتبولى وأبى برع وعرم من 
لا يُخْصَى عددهم » وتجد من حملة العمائم الازهريين وغيرهم 
ولاسيما سَدَنَةَ المشاهد المعبودة الذين يتمتعون بأوقافها ونذورها من 
يغريهم بشركهم » ويتأوله بتسميته بغير اسمه فى اللغة العربية 
كالتوسّل وغيره .. 


56 


وقد سمعت من كثيرين من الناس فى مصر وسورية حكاية 
كافلو ياوها كرريكدقى التارين نقابة املهيما واكثر مسلمن 
هذا العصر فى خرافاتهم » وملخصها : أن جماعة ركبوا البحر فهاج 
بهم حتى أشرفوا على الغرق ؛ فصاروا يستغيثون معتقديهم » فبعضهم 
يقول : يا سيد يا بدوى ! وبعضهم يصيح : يا رفاعى ! وآخر يهتف : 
يا عبد القادر يا جيلانى !.. إلخ » وكان فيهم رجل موحد ضاق بهم 
ذرعًا ؛ فقال : يا ربٌ أغرق أغرق ؛ ما بقى أحدٌ يعرفك ! ) . /١١١‏ 
ا د 


لو اذك اقفن معنن الاية “لحو ذلك .عن الإقام:الالوسين. :والد 
المؤلف فى ( روح المعانى ) » ثم قال نورمي : 


(انظاهة الآية انه ليس الغيراد تتخصيض الدغاع: عليه يجحا نه 
بل تخصيص العبادة به تعالى أيضًا ؛ لأنهم بمجرد ذلك لا يكونون 
مخلصين له الدين . وأيّا ما كان فالآية دالة على أن المشركين 
لايدعون غيره تعالى فى تلك الحال » وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا 
اعتراهم أُمد خطير » وخطبٌ جسيم . فى بر أو بحر » دعوًا من 
لا يضر ولا ينفع » ولا يرى ولا يسمع ؛ فمنهم من يدعو الخضر 
وإلياس » ومنهم من ينادى أبا الخميس والعباس » ومنهم من يستغيث 
بأحد الأئمة » ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمّة » ولا ترى 
أحدًا فيهم يخص مولاه , بتضبّعه ودُعاه » ولا يكاد يمدُ له ببال » أنه 
لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال » فبالله عليكٌ قل 


لى : أى الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا ؟ وأى الدّاعيين أَقَومٌ 
16:51 واللم اازله. المطدكى من رمال عرفت ثيه ررك التجيانةا+ 
وتلاطمت أموا الصَّلالة » وخُرِقَت سفينة الشّريعة » وانّخذت 
الأفكانة: .ينين اله النساة: تويفة ع بعر على الغارفين. لامر 
دروف ويا نك قوق النهى فق المكر اضورق لسرت 1 : 

فلك ف تير الغا ١:50‏ لويس قي رسيي لمات إلى نا قافا لدعاة 
الممراحون ان كل رسانه, ركان هو لكلف بوالتها رهن الدعر يه 
الحق ؛ بسبب فشوٌ الشرك والبدع فى الناس مِن عامتهم » وشيوخ 
البدع من علمائهم » والمنافقين من لحكامهم » © وَلّهُ عَاإِبُ عل 
00 ولس كر لئاس لا يعمو 4 [يوسف : ]١١‏ . 


هذا » وليس غرضى الآن أن أشبع الكلام فى توحيد الربوبية 
والألوهية وما ينافيهما من الشرك والوثنية ؛ فذلك أمد لا تتسع له هذه 
المقدمة » لاسيما وقد قام بذلك خير القيام » أثمة التوحيد وشيوخ 
الإسلام ؛ كالإمام ابن تيمية » وابن قيم الجوزية » ومحمد بن 
عبد الوهاب » والصنعانى » والشوكانى » وغيرهم من أولى الألباب ؛ 
وإنما الغرض بيان ارتباط هدة اميسال - (« سماع الموتى ) - بنوع 
من أنواع الشّرك » وأنَّ القضاء عليه يكون بتحقيق أن الموتى 
لايسمعون + فإنى. أعله. عله البقيق. أن فى المسعفيتين. بالأولياء 
والصّالحين من لم يَقُءْ فى نفوسهم ما تَقَدِّم بيانه من الصّلال الأكبر » 
ولكنّهم لما كانوا يعتقدون أَنْهم يسمعون كالاحياء » وكان من 
المسلّم لديهم مناداتهم والاستغاثة بهم فى حياتهم » استجازوا ذلك 


عم عد ره وكير لاني علبيم يها نهر ورت انرق طلفاء 
المسلمين من أن الاستغاثة بهم فى حياتهم ليست على إطلاقها 
000000 شه 
نيا بر عع ف للق" اكنعادة عدو اررق بو الم مم وعد الف وص 
وغفران الذنوب . ونحوه مما هو تعلق بربوييّته سبحانه وتعالى ؛ 
فطلب ذلك من الأولياء فى حياتهم شرك وضلال أكبر » مُخِْل 
بتوحيد الربوبية بَله الأليفية 555 هو ظاهر فتن لالت يقك 


قر 


موتهم ؟ لا شك أنه أدهى وأمك . 


وإلن ار -.وقد. بلعت. فى تسلسل. هذا البحت: العلمئى إلى 
هذه النقطة الهامة - أنه لم يبق عند المستغيثين بغير رب العالمير: 
ا 

سلَمْا بكل ما ذَكَرْثُم » ولكن هل من مانع يمنع أن نطلب منهم 
ما كان بمقدورهم فى الحياة الدنيا ؛ كالدعاء مثلاً » فبدل أن نقول 
مثل" : يا رسول الله أغِثَْا » أو اشفع لنا » نقول : ادح الله لنا أن 
يغيثنا » أو أَنْ يشفّعك فينا » ولا نقول : يا رسول الله اغفر لنا ذنوبنا ؛ 
واوا تقول 3 «ا بلجلل ورا 6ل ١‏ اناد لمعيه عق قطنا قد 
المستغيثين به يَدئْةِ أو بغيره من الأولياء والصّالحين والطلب منهم 
وإن أسأنا التعبير ! فقد جاء فى الحديث : « تعرض على أعمالكم ؛ 


فإن م حيرأ 5-2 ناه 2 وإن رامت دأ استغفر ت لحم ا( ٍ 9 5 


- 910/١١ » قلت : وهو حديث ضعيف كما حققته فى ( الأحاديث الضعيفة‎ )١( 


الميخلد. الثانى ) :. 


"5 


وجوابًا عليه أقول : 
لا يجوز » بل يجب الامتناع منه فورًا » وبيانه من وجهين : 

الأول : أنه ينافى الإخلاص لله تعالى فى دعائه وعبادته وحده , 
وفى ذلك أيات كثيرة صريحة فى النهى عن دعاء غير الله تعالى من 
الأولياء والصالحين كينا ات ( وقل مصى بعصا ( ومنها قوله 
الى : ظ هل دوأ ألذينت َعَم ين دون ل 
كال رز في التكرت رلتق لطن وما م فيهسًا من شرلد 
وَمَا لم منهم ثم بن طهر © كلا كَمَمْ الشََّمَةُ ندم إَِّا ِمَنْ أ 
0 ااام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى « مجموع الفتاوى ») ١1/91/١(‏ - 

: بعد ذكر هذه الاية وغيرها‎ )١ 

و ومثل هذا فى القرآن كثير : ينهى أن يُدْعَى غير الله ؛ 
لا الملائكة » ولا الأنبياء » ولا غَئِرهم ؛ فإِنَّ هذا شرك » أو ذريعة إلى 
الشّرك » بخلاف ما يُطْلَتُ من أحدهم فى حياته من الدعاء 
والشفاعة ؛ فإنه لا يُمُضِى إلى ذلك ؛ فَإنَّ أحدًا من الأنبياء والصالحين 
لم يُعتد فى حياته بحضرته ؛ فإنه ينهى من يفعل ذلك بخللاف 
دعائهم بعد موتهم ؛ فإن ذلك ذريعة إلى الشّرك بهم » وكذلك 
دعاؤهم فى مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . 

فمن رأى نبيًا أو مَلَكا من الملائكة » وقال له : « ادحٌ لى » لم 


لذلا 


اال ا ا ب ا 
يفضى إلى الشرك به كما قد وقع ؛ فإِنَ الغائب والميت لا ينهى من 
نشرك يد + يل ذا تمنو اثارب ينطاق وشقاس الك للق إن 
الشرك به » فذُعى » وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك ع كما 
قد وقع فيه المشركون ومّن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة 

الدلية” 


ومعلوم أن الملاتكة تذعو للمؤمنين وتستغهر لهم كنا قال 


5 1 0 3 5 0 م ل لسرم هن هه ماس اسم 

تعالى : 0 الذي حملون العرش ومن حول 7 عد عم 
ع ل م ا 7 7 واس ب 

وَموّمسونَ بد وَسَتَعْفْرونَ لذن 00 0 سعتت د كل شىّءٍ 


رس لور 


يَحْمَةَ وَعِلَمًا كَأَغْفْرَ لِلَّذِنَ وا وبا سيكك ينه عاد 
احم © [غافر : /م . 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد » وكذلك 
ما زُوى أن لحيو ع - أو عيره فرك ابيا والصالحين - يدعو 
ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجدس » هم يفعلون ما أَذِنَّ الله 
لهم فيه بدون سؤال أحد . 

وإذا لم يُشرع دعاء الملائكة لم يُشرع دعاء من مات من الأنبياء 
والصالحين » ولا أن نطلب منهم الدّعاء والشّفَاعَة » وَإِنْ كانوا 
يدعوك ويشفعون ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يُطِلَثْ 
منهم . وما لم يُؤمروا به لا يفعلونه ولو طلِب منهم ؛ فلا فائدة فى 


7: 


الثانى : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يُفْضِى 
إلى الشّرك بهم ؛ ففيه هذه المفسدة » فلو قُدَّر أَنَّ فيه مصلحة لكانت 
هذه المفسدة راجحة » فكيف ولا مصلحة فيه » بخلاف الطلب 
منهم فى حياتهم وحضورهم ؛ فإنه لا مفسدة فيه ؛ فإنهم ينهون عن 
الشّرك بهم » بل فيه منفعة ؛ وهو أنهم يُتَابُون ويُوْجَوُونَ على ما يفعلونه 
حيئذٍ من نفع الخلق كلهم ؛ فإنّهم فى دار العمل والتكليف 2 
وشفاعتهم فى الاخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة » . 

وقال فى موضع آخر )"8١ - "9.0/١١‏ : 

« وكذلك الأنبياء والصّالحون » وإن كانوا أحياء فى قبورهم ‏ 
وإنْ قُدّر أنّهُم يدعون للأحياء » وإِنْ وردت به آثار 20 » فليس لأحدٍ 
ومسي امعو د وسو مسار 

بعد إلى الشّرك بهم » وعبادتهم من دون الله تعالى » بخلاف 
اطلب من أحدهم فى حياته فإن لا قضى إلى الشرك » ولأن م 
تكله الملاتكة ويفعلة: الانياء والصالحون هو ار الكونى ؛ فلا 
يدم فيه سؤال السائلين » بخلاف سؤال أحدهم فى حياته ؛ فإنه 
يشرع إجابة السائل » وبعد الموت م التكليف عنهم . 

والخلاصة : أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الأنبياء 
والصالحين بعد موتهم لا يجوز ؛ أنه رك » أو ذريعة إلى الشّرك ؛ 
وهذااهق الوعة الأول من الوتههين الدالين على ذللك:. 


5 كأنه :يقير إن 'الحدايك: السابق: + 


نه ؟ 


والوجه الآخر : أن ذلك يعنى عند الطالبين أن الأنبياء 
والصالحين يسمعون طلبتهم » وإلا كان دعاؤهم ومناداتهم بذلك 
سخفا جليًا » وضلالا ّنا » وهذا مما يترفع عنه العاقل » بله المؤمن ؛ 
لأنه باطل بداهةٌ وفطرة » وبذلك احتج الله على المشركين فى 
مواطن كثيرة من القرآن » فقال تعالى : 98 إِنَّ أَلَدِنَ تَدَعْوََ من 
دون أله عِبَادُ نالك َأَدَعْوهُمٌ دَلْسْتَحِبوا كم إن كنثْرٌ 
مَدِوِنَ © أَلَُمَ أل ينون يا آم كم أبْد طون ييا آر 


لهم أعين بمضروت يا أمْ لَهُرْ ءاداب يسْمَعُونَ ييا # ؟! [الأعراف . 


15 ؛ :ولدلك كانت حجة إبراهيم على أبيه وقومه : 5و إِذْ 
[مريم : ؟4ع وقال : 4 إذ َال ده 5076 ها يدقن الوأ لع 
صنامًا نظن ها عَككنِينَ © َال هَل مَنمعُوك إذ تَنَعُونَ © أو 
سوك أو سرود © دلوا بل وعدا ةنا كَتَلِكَ يَفْعَلونَ 4 
[الشعراء : 7٠١‏ - 74] فقد اعترفوا بهذه الحجة القاطعة وخضعوا لها فى 
قلوبهم » ولكنهم عاندوا وعدلوا عنها إلى قولهم : 98 بل وَعَدْنَآ ابه 
لِك فعلُونَ © [الشعراء : 4/] . 

إذا عوقك هذا ا قد انها" الممللم المتاى. يغام الأولاء 
والصالحين من دون الله تعالى » هل أنت تعتقد أنهم حين تناديهم 
لا يسمعونك ؟ إذن فأنت مع مخالفتك للعقل والفطرة السليمة مثل 
أواك المشركين من قوم إبراهيم وغيرهم » ولا فرق » فلا ينفعك 
والحالة هذه ما تذدّعيه من إسلام وإيمان ؛ لأن الله تعالى يقول فى 


0 


2 و آل 
القران : 9 لين لين أنثم ‏ كت خط ملك وات تمن للسيرين © [الرضر: 
1 ] 5ط أنهم يسمعونك ؛ ولذلك تناديهم وتستغيث بهم 
وتطلب ‏ منهم ٠‏ فهى ضلالةٌ أخرى فُقْتَ بها المشركين ! وإنى 
لأعيذك بالله أن تكون منهم فى شىء . 


فاعلم أخى المسلم أنَّ كلّ ما أعطاه الله تعالى للبشر - 
الاسياء والاولناة رو قذرانت. وفنفاك» + أن كل للق شب 
بالموت ؛ كالسّمع والبصر » والبطش » والمشى » ونحو ذلك » » فما 
يقى منها شىمٌ كما هو مُشَاهَد . اللهم إلا الرّوح باتفاق 
المسلمين 6277 واجياظ الأنياي كنااى اديت لسع 7 
فمن زعم أنَّ الموتى يسمعون » فهو كالذى يزعم أنهم ييصرود 
ويبطشون ويتصرفون » فكل هذا - مع كونه خلاف المشَامّد - إنما 
هو تحدٌّتُ عما وراء العقل والمادة » وذلك مما لا يجوز شرعًا ؛ لأنه 

من الغيب » ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى » وإذا كان الأمر كذلك - 
وعى لالش قينا لا يلك فنه - فلا يجوز ببس تن عا د ك3 إلى 
الموتى جميعًا إلا بنصٌٌ من الشارع الحكيم » فهل جاء نص يثبت 
للموتى صفة السمع ؛ أ أنَّ من طببعة الميت أن يسمع الكلام كما 
كان قبل :موقة وروآن ذلك ضفة له كما كانت لهاقبل :ذلك أم الآمر 
على النقيض من ذلك » كما شرحه المؤلف - رحمه الله تعالى - 
مس قن عع على افا ادر ا 


000 انظر ما يأنى فى ١‏ الاياك 6 هن 141 
(؟) انظر (ص ؟7١١)‏ . ' 


١ 7/ 


هذا ما قت تحميقه وتأسيذة بها وقفتٌ عليه من الأدلة من 
ويصغى بقلبه » ويتبع آيات ربه القائل فى كتابه : 8 إِنَّىَ ل 


ا الْمَوَقَ مَل ضٍئ لضم لدعا إذَا وَلَوَأْ مذبيق © وم أت ببندى 


0 


0 ل ل 
لعن عن صَلََتِهِرٌ إن فسمعٌ إلا من يون َتنا فَهُم مُمْلمُوت 4 
[التمل وار اب 


تحقيق أن الموتى لا يسمعون : 


اها واغلي أن أكون الموق: تون ولا ممسعوة و ماد 
أمر غيبى من أمور البرزخ التى لا يعلمها إلا الله - عز وجل - فلا 
يجوز الخوض فيه بالأقيسة والآراء » وإنما يوقف فيه مع النص إِثُبان 
ونفيًا » وسترى المؤلف - رحمه الله تعالى - ذكر فى الفصل الأول 
كلام الحنفية فى أنهم لا يسمعون » وفى الفصل الثانى تقل عن 
غيرهم مثله » وحكى عن غير هؤلاء أنهم يسمعون » وليس يهمنى أن 
هؤلاء قلة » وأواكك كثرة ؛ فالحق لا يُعف بالكثرة ولا بالقلة » وإنما 
بدليله الثابت فى الكتاب والسنة » مع التفقه فيهما » وهذا ما أنا 
بصنددة: إن شاء انه تعالى ؛ فأقول : 

استدل الأولون بقوله تعالى : 9 وَبآ أت يسيع بن في 
لبور © زنط : 0١‏ وقوله : «9 إِنَكَ لا نيع اموق ولا ّم ألم 


و ير سم 


الذعاء إذا ولوأ مدبرينَ 4 [النمل 8مء والروم : ”ه] . واجاب الاخرون 


57 


بأنَّ الآيتين مجاز » وأنه ليس المقصود ب (الموتى) وب (من فى القبور) 
الموتى حقيقةً فى قبورهم » وإنما المراد بهم الكفار الأحياء » شَّبّهوا 
بالموتى  »‏ والمعنى من هم فى حال الموتى ؛ أو فى حال من سكن 
القبر » كما قال الحافظ ابن حجر على ما يأتى فى ١‏ الرسالة » (ص 
8 . 


ال فوووا يووا 
عو وساي برو ماودو ا 
م وي : سبق ؛ لأن الموتى ا يب 
الكفار الأحياء فى عدم م هذا التشبيه على أن المشبه 

- وهم الموتى فى قبورهم - لا يسمعون » كما يدل مثلا تشبيه 
موحي و ا ما ا 
أقوى من زيد ؛ ولذلك شُبّهِ به » وإن كان الكلام لم يُسَقَ 5 للتحدث 
عن شجاعة الأسد نفسه » وإنما عن زيد » وكذلك الأيخاد 
اساي كانتا ا ا خياد يا كيو اوت 





قا وفك دين ذلك يان شَافيًا العلامة محمد الأمين الشنقيطى فى كتابه ( أضواء 
لجان 4171:2355 


1 


أقوى فى عدم السماع منهم كما فى المثال السابق » وإذا كان الأمر 
كذلك فموتى القبور لاا يسمعون : ولمّا لااحظ هذا بعض المخالفين 
لم يسعه إلا أن يُسَلَم بالنفى المذكور ء ولكنه قيده بقوله : « سماع 
انتفاع » ! يعنى أنهم يسمعون » ولكن سماعًا لا انتفاع فيه! © 
وهذا فى نقدى قلب للتشبيه المذكور فى الايتين حيث جعل المشْبه 
به مشبهًا ؛ فإِنْ القيد المذكور يصدق على موتى الأحياء من الكفار ؛ 
فإنهم يسمعون حقيقة » ولكن لا ينتفعون من سماعهم كما هو 
مُشَامَد » فكيف يجوز جعل المشبه بهم من موتى القبور مثلهم فى 
انهم يسمعون ولكنهم لا ينتفعون من سماعهم ؟! مع أن المشاهد 
الكريمتين » فبطل القيد المذكور . 

ولقد كان من الممكن القول بنحو القيد المذكور فى موتى 
القبور » لو كان هناك نصٌ قاطع على أن الموتى يسمعون مطلقًا , 
إذنث لوجب الإيمان به ١‏ والتوفيق بينه وبين ما قد يعارضه من 
النصوص كالايتين مثلا » ولكن مثل هذا النص مما لا وجود له » بل 
الأدلّة قائمة على خلافه » وإليك البيان : 

الدليل الأول : قوله تعالى فى تمام الآية الانية : «( وكا شي ألم 

)١(‏ انظر (ص 45 -45) من كتاب ١‏ الروح ) المنسوب لابن القيم - رحمه الله 
تعالى - فإن فيه غرائب وعجائب من الروايات والاراء » كما سنرى شيئًا من ذلك فيما 


ياتى : وانظر (ص )١١١‏ . 





و فر رت 


الذعاء دا 0 مل رين 4 ) فقد شبههم اللّه تعالى _ اع موتى . 
الأحياء من الكفار -. بالصّمٌ أيضًا ؛ فهل هذا يقتضى فى المشبه بهم 
(الصّم) أنهم يسمعون أيضًّا » ولكن.سماتًا لا انتفاع فيه أيضًا ؟! أم 
لا خفاء فيه ؟ وفى التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذى نقول فقال ابن 
جرير فى ل تفسيره ) 5/1١‏ لهذه الأية : 

ر هذا مثل معناه : فإنك لا تقدر أن ثفهم هؤلاء المشركين الذين 
قد نتم الله على أسماعهم » فسابهم فَهُم ما يُْلى عليهم من مواعظ 
تنزيله » كما لا تقدر أن تُفْهِم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم ؛ 
بأن تجعل لهم أسماعًا . ظ 

موس ا ال 
أن توفق 3 لذي قل يد 5 فهم أيا كتايه ادا ذلك 
وفهمه ) . 

ثم روى ياسناده الصّحيح عن قتادة » قال : 

( هذا 0 ضربه الله للكافر “فكينا لا يسمع المنت لاه 
كذلك لا يسمع الكافر » «( ولا مهم لضم 00 : لو أن 
أصم ولَّى مُدبرًا ثم ناديته لم يسمع » كذلك الكافر لا 000 
ولا ينتفع ؛ بما سمع ) . وعزاه فى ( الدرر) )١١14/5(‏ لعبد بن حميد 
وأبن السنلر وأبن 5 حاتم دوك اي جرير . 


و" 


3 


وقد فسر القرطبى (١77/1؟)‏ هذه الآية بنحو ما سبق عن ابن 
وير و كاه اختصره منة . 
فورعم ١‏ ينعم 4 كلق | (لدوررا ادويق 

وهذا هو الذى فهمته السيدة عائشة - رضى الله عنها - واشتهر 
ذللفه عنها فى كني السئة :وغيرها © :وتقله: الم لف عنها فى عدة 
مواضع فى رسالته فانظر (ص 8/ » ١858م‏ 6,954ا295 )2 
وفاته هو وغيره أنه هو الذى فهمه عمر - رضى الله عنه - وغيره من 
الصحابة » لما نادى النبى يك أهل القليب ؛ على ما يأتى بيانه قريئًا 


إن شاء الله تعالى . 


الدليل الثانى : قوله تعالى : (٠‏ دَلِحكُم أَنَهُ رَيَكْمْ له املك 
وَل تورك من دوند. * لكوت من فَطْمِيرٍ © إن 
رف ل مر ل لذ سما رن 


ألْفِيْمَةَ د ا شكة ولا ل بعل ١‏ حبر 4 3 25 


٠١ 
هيا‎ 
٠ بج‎ 
اد‎ 
ا‎ 
3 


0 
قلثُ : فهذه الآية صريحة فى نفى السمع عن أولئك الذين كان 

المشركون يدعونهم من دون الله تعالى » وهم موتى الأولياء 
والصالحين الذين كان المشركون يمثلونهم فى تماثيل وأصنام لهم : 
يعبدونهم فيها » وليس لذاتها » كما يدل على ذلك اية سورة (نوح) 


5 


مر ير سر 0 ب 0 ره 0 44 
ا 1 


عن قومه : 8و وَكَالُوا لا درن َال و ا يغوث 
وَيَعْوَ وَسَسَرَا # [نرح : ] ففى التفسير المأثور عن ابن عباس وغيره 
من السلف : أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح , 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التى 
كانوا يجلسون أنصابًا » وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم تعبد » حتى 
إذا هلك أولقك وتنسّحَ العلم (أى علم تلك الصور بخصوصها) 
عبِدَتُ .رواه البخارى وغيره . ونحوه قوله تعالى : «9 أَتَخَدُوا من 
دونوء أوَليسآ ما مَا نَعَبَدَهمٌ إَ 36 إل الله زليو » 00 
فانها اضريحة فى أن المش ركين كانوا يعبدون الصالحين ؛ 

اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى قائلين : ( اا 5 
ريون إِلَ أله رُلْضَ * ؛ ولاعتقادهم بصلاحهم كانوا ينادونهم 
ويعبدونهم من دون الله » توهمًا منهم أنهم يسمعون » ويضرون 
وينفعون » ومثل هذا الوهم لا يمكن أن يقع فيه أى مشرك مهما كان 
سخيف العقل لو كان لا يعتقد فيمن يناديه الصلاح والنفع والضر 
كالحجر العادى مثلًا » وقد ين هذا العلأمة ابن القيم - رحمه الله 
تعالى - فال فى كتابه ( إغاثة اللهفان ») (؟/١١١‏ - 7؟١)‏ : 


) وتلاغبٌُ الشيطان: #بالمشر كين ف «عيادة الأصنام له امنا 
عديدة » تلاعت بكل قوم على قدر عقولهم . 


تلك الأصنام على صورهم » كما تقذم عن قوم نوح - 


3 


السلام - ولهذا لعن النبى كَككخِ المتخذين على القبور المساجد » 
ونهى عن الصلاة إلى القبور”'2 » فأبى المشركون إلا خلافه فى ذلك 
كله ؛ إما جهلا , وإما عنادًا لأهل التوحيد » ولم يضرهم ذلك شيئًا ‏ 
وهذا السبب هو الغالب على عوام المشر كين . 

وأما خواصهم فإنهم اتخذوها - بزعمهم - على صور الكواكب 
المؤثرة فى العالم عندهم » وجعلوا لها بيوثًا وسدنة » ونحجابًا , 
وحُحججبًا » وقربانًا » ولم يزل هذا فى الدنيا قديمًا وحديئًا (ثم بِيّن 
مواطن بيوت هذه الأصنام » وذكر عُبَاد الشمس والقمر وأصنامهم , 
وما اتخذوه من الشرائع حولها ) ثم قال (؟/714؟) : 

( فوضع الصنم إنما كان فى الأصل على شكل معبود غائب 
فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته ؛ ليكون نائبًا منابه » وقائما 
مقامه » وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرًا بيده : 
ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده ) . 

قلت : ومما يؤيد أن المقصود بقوله فى الآية المتقدمة : 8 لا 
0 4 إنما هم المعبودون من دون الله أنفسهم , 
وليست ذوات الأصنام تمام الآية : 3 ويوم الْقيمَةَ يفوي 

بض 4 + والأصنام لا ثبعث 4 لأنها جمادات غير كلفة كما 
هو معلوم » بخلاف العابدين » والمعبودين ؛ فإنهم جميعًا 
محشورون» قال تعالى : «9 وَيَوَم يَحَسْرِهِمْ وما يمْبدورت من دون 


. )» انظر كتابى : ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد‎ )١( 


7 1 ا ىه ل و- جح سوم ل و ساسم ام 5 ه مم آ 
لَه فَبِقَولُ َنم أَصْللت عبادى هَتؤْله أم هم صَلوا الْسَييلَ © 
كر رح > 7 14 لاعس عرسم هع" 7 و ول : 5 رس ل 
قالوا سبحلدك مأ ن يلت لنا أن تَتَتَهِدَ من ذونلك مِنْ أولِيَآه وليكن 
22 يي ح | ساس سرام عرو للف 202 6 ع 00 32 

هم وَءَابَاءَهمٌ حوًا وا الرححك.ر وَكانواً قوما 0 4 [الفرقان : 


ووروي سا سا لين اير بير 


18-١‏ وقال : مو وبوم صَسْرهُمْ جِيعا ثم يول ليك أهؤلة إياد. 
كاها يترد © كلأ سبحت لت ويا ين دنهم بل كما 
يعبدون الجن أحكارهم بهم مُؤِْنُونَ #0 [سبأ : ٠‏ - ١غ‏ وهذا كقوله 
تعالى : ا وَإِدْ كَالَ أَقَهُ يَنمِيسى أن مرْي َأَنتَ قُلَتَ لئاس دوف 
ل سين اند ا كت ا 11د أل 1ن 
لى بِحقّ # [المائدة : 01١‏ وخير ما فسّر به القرآن » إنما هو القرآن 
والسئّة » وليس فيهما - فيما أعلم - ما يدل على أن الله يحشر 
الجمادات أيضًا ؛ فوجب الوقوف عند هذه الآية الصريحة فيما 
0" ظ ظ 

وقد يقول قائل : إن هذا الذى بينته قوىٌ متين » ولكنه يخالف ما 
جرى عليه كثير من المفسرين فى تفسير أية سورة (فاطر) » وما فى 
معناها م: الآيات الأخرى » فقالوا : إن المراد بها الأصنام نفسها . 
وبناء على ذلك عللوا قوله تعالى فيها : 4 لا يسمعوأ 00 4 
بقولهم : « لأنها جمادات لا تضر ولا تنفع ) . 

فأقول : لا شك أن هذا بظاهره ينافى ما بينت » ولكنه لا ينفى 
أن يكون لهم قول آخر يتماشى مع ما حققته ؛ فقد قال القرطبى 
)"0/١ 49‏ عقب التعليل المذكور أنفًا ». وتبعه الشوكانى 


6 


١١ 


4 1109 شيرف اة فعاف .1 وسكود أن يرجع : ظِ أدبت 
دعوت من ذونِه. ... * وما بعده إلى من يعقل ممن عبدهم 
الكفار كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين » والمعنى أنهم 
جنار أن .كوف ا العا مهرد نهدا ؛ وينكرون أنهم أمروكم 
بعبادتهم » كما أخبر عن عيسى - عليه السلام - بقوله : 26 ما يَكُونٌ 
لك أن 20 انس ل يك 4ن .وقد كا تعره قن اتسين ار 
(الزمر) المتقدّمة . 

قلت : وهو وى فون سروه شاي 2 لذن مُدَعُم بالايات 
المتقدمة » بخلاف تفسيرهما المشار إليه ؛ فإنه يستلزم القول بحشر 
الأصنام ذاتها » وهذا مع أنه لا دليل عليه ؛ فإنه يخالف الآيات 
المشار إليها ؛ ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن ابن شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب - رحمهما الله - فى كتابه ( قرة عيون 
الموخّدين) (ص )٠١8 - ٠١7‏ فى تفسير أيتى (فاطر) ما نصه : 

( ابتدأ تعالى هذه الايات بقوله: : ظٍِ ذلحكم 2 َ 7 
احالف 4 اناقل م تبر الكين ان لعلف لالجو الماك 
وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره ؛ ولهذا قال : و اديت 
شغوت من دُونِدٍء ما يَمْلَكورت من فَظَمِيرٍ #* » فإن من كانت 
هذه صفته فلا يجوز أن يرغب فى طلب نفع » أو دفع ضر إلى أحد 
سوى الله تعالى وتقدس» بل يجب إخلاص الدعاء - الذى هو 
أعظم أنواع العبادة - له » وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك 


اك 


لايملك شيئًا » وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم » ولو فُرِضٌ أنهم 
يسمعون » فلا يستجيبون لداعيهم » وأنهم يوم القيامة يكفرون 
بشركهم ؛ أى ينكرونه » ويتبرءون ممن فعله معهم » فهذا الذى أخبر 
به الخبير الذى : <( ل يَنْقَ عَلِتو كن ني الَْيضٍ ول فى الصمد 4 
زآل عمران :ه] وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به » وأنه لا يغفره لمن لقيه : 
فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع » بل 
قالوا : إن الميت يسمع » ومع سماعه ينفع ؛ فتركوا الإسلام 
والإيمان رأ جما نهد عل الاكرين. عن نيلة هاه الأمة ) 

فتبين مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالى : «[ إن تدعوه رلا 
يكرا سْمَعُوأ داءكْهْ * على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم , 
واليع لو يدقن لل انان عن يليد الل 10 10 لان + 
فالموتى كلهم إذن لا يسمعون » واللّه الموفق . 

الدليل الثالث : حديث قليب بدر » وله روايات مختصرة 
ومطوّلة » أجترئُ هنا على روايتين منها : 

الأول .ديق ابن كين قال 

( وقف النبين عَكلِيِةِ على قليب بدر » فقال : ( هل وجدتم ما 
ربكم حقًا ؟ » ثم قال : « إنهم الآن يسمعون ما أقول » » قُذكر 
لعائشة فقالت : إنما قال النبى كلِةِ : إنهم الآن يعلمون أن الذى 
كنت أقول لهم هو الحق ء ثم قرأت : ل إِنَّكَ لا ممع الْمَرْقَ 4 
حتى قرأت الاية ) 


/وع 


أخرجه البخارى (7/؟4 ؟ - فتح البارى) والنسائى )1917/١(‏ ) 
وأحمد )"١/7(‏ من طريق أخرى عن ابن عمر » وسيأتى بعضه فى 
الكتاب (ص 55 » 45) . 

والأخرى : حديث أبى طلحة أن نبى الله 6 أمر يوم بدر 
بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش » فقذفوا فى طوى من أطواء 
بدر خبيث مخبث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث 
يال » فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته » فشد عليها رحلها ثم 
مشى » واتبعه أصحابه » وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته . 
حتى قام على شفة الركى » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
يا فلان ابن فلان » ويا فلان ابن فلان » أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمًّا » فهل وجدتم ما وعدكم 
روكببحنا؟ قال قال عمسن #اياترضرن الله ها تكلينمن احساد 
لاأرواح فيها ؟! فقال رسول الله كَكِهٍ : « والذى نفسٌُ محمد بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) . قال قتادة : أحياهم الله حتى 
أسمعهم قوله توبيحًا » وتصغيرًا » ونقمة » وحسرة . وندمًا . 

أخرجه الشيخان وغيرهما » وقد خحوّجته فى التعليق الاتى 
(ص78) من الكتاب . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بملاحظة أمرين : 


الاول : ما فى الرواية الاولى منه من تقييده دل سماع موتى 


القليب بقوله (٠:‏ الآن 2١0)‏ ؛ فإن مفهومه أنهم لا يسمعون فى غير 
هذا الوقف > .وه المظلوب:.. هذى قائدة هاي “فد علييا العلدمة 
الالوسى والد المؤلف - رحمهما الله - فى كتابه « روح المعانى ) 
ده ؛ ففيه تنبيه قوى على أن الأصل فى الموتى أنهم 
لاايسمعون » ولكن أهل القليب فى ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبى 
يل » ويإسماع الله تعالى إياهم ء خرقًا للعادة ومعجزة للنبى 6 
كنا ميات قي الكبات يدم 5 عن بعض العلماء الحنفية ع 
وغيرهم من المحدّثين . وفى ( تفسير القرطبى ) ١5١/7؟57)‏ : 

قال ا م ين اد د 0 
ار الل إليهم إدراكا سمعوا به مقاله » ولولا إخبار رسول الله 
كِدٍ بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقى من 
الكفرة , وعلى معنى شناء ل 


قلت:: ولذلك أورده الخطيب التبريزى فى « باب المعجزات ) 
( المشكاة ) (ج” رقم 59/7 - بتخريجى) . 


)١(‏ ولها شاهد صحيح فى حديث عائشة الاتى (ص 45) عند المؤلف رحمه الله 
تعالى . 

١؟)‏ هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربى الغرناطى » مفسر » فقيه ع 
|تلالسين ‏ عارف بالأحكام والحديث : توفى سنة (6*5) ع له ( المحرر الوجير فى 
تفسير الكتاب العزيز » طبع منه جزءان فى المغرب . 

ثم علمتُ الآن وأنا فى زيارة فى الدوحة - قطر - (أوائل ربيع الأول سنة 
٠ ١‏ ١ه)‏ من فضيلة الشيخ عبد الله الأنصارى أنه يقوم بطبع الكتاب طبعة جديدة ؛ 
وقد تم حتى اليوم طبع أربعة مجلدات منه يسر الله تمامه . 


والأمر الآخر : أن النبى كلد أقة عمر وغيره من الصحابة على 
ما كان مُستقرًا فى نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون , 
بعضهم أوماً إلى ذلك إيماءً » وبعضهم ذكر ذلك صراحةً » لكن 
الأمر بحاجة إلى توضيح ؛ فأقول : 

أما الإيماعٌ فهو فى مبادرة الصّحابة لكا سمعوا نداءه كَكليْهِ لموتى 
القليب بقولهم : (ما تُكلّم أجسادًا لا أرواح فيها ؟) فإن فى رواية 
لخر عن امن تتخوه يلفط برنقا لو اع عد يدل ل لقال تعس كنا 
سان :فى الكتاب بإهن اد 1017م 6«قلولا أنهي كانوا على عله 
للق ارس الحو ا ٠‏ ما كان لهم أن يبادروه بذلك » وهب 
أنهم تسرعوا » وأنكروا بغير علم سابق » فواجب التبليغ حينقذ يوجب 
عن الفى. كله أدامين ليم أن اعتشادفي هنا حيطا براه زا أصل ل 
فى الشرع » ولم نر فى شىءٍ من روايات الحديث مثل هذا البيان ؛ 
وغاية ما قال لهم : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم )», وهذا - كما 
وري :كا لبيون. فيه مين واقك 3 قاف «بالننمينة ‏ للمو تر يما تتكالدى 
اعتقادهم السّابق » وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصةً » على أنه 
ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيضًا إذا تذكرتٌ رواية ابن عمر 
التى فيها : « إنهم الآن يسمعون ) كما تقدم شرحه ؛ فسماعهم إذن 
خاص بذلك الوقت » وبما قال لهم النبى يَكةٍ فقط . فهى واقعة 
عن لااغيو انها )قاذ تدمكى وى يستعوة زانقا يوا بدا واو كر 

ما يقال لهم » كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقًا » وهذا واضحٌ 
إن شاء الله تعالى » ويزيده وضوحًا ما يأتى . 


وآما'الطتراسة :قو افتما'رواة حبك :تمع جعوية الس 
- رضى الله عنه - قال : ( .... فسمع عمر صوته ؛ فقال : 
يارسول الله أتناديهم بعد ثلاث ؟ وهل يسمعون ؟ يقول الله تعالى 
عز وجل : فو إِنَّكَ لا شَنَيِعٌ الْمَْيَ # » فقال : والذى نفسى بيده 
ما أنتم. بأسمع [لما أقول] منهم » ولكنهم لا يستطيعون أن 
يجيبوا) .. وسنده صحيح على شرط مسلم ”© » فقد صرح 
عمر- رضى الله عنه - أن الآية المذكورة هى العُمدة فى 
المبادرة » وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القايب فيه ؛ 
ولذلك أشكل عليهم الأمر» فصارحوا النبى كلك بذلك ليزيل 
إشكالهم » وكان ذلك ببيانه المتقدم . ظ 


ومنه يتضح أن النبى ل أقد الصحابة - وفى مقدمتهم عمر - 
على فهمهم للاية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب ‏ 
وغيرهم ؛ لأنه لم ينكره عليهم » ولا قال لهم : أخطأتم ؛ فالاية 
لا تنفى مُطلقًا سماع الموتى » بل إنه أقرّهم على ذلك » ولكن 
ين لهم ما كان خافيًا عليهم من شأن القليب » وأنهم سمعوا 
كاذه هذا وبز ا ذلك مد عاض .مس نمو الايةا بن مره اله 
يخ كما سبق . 

(1) وأصله عنده )١14 - ١7/8(‏ والزيادة له » وهو رواية لأحمد 5١19/9(‏ - . 
)2 والحديث عزأه ف ) الدر ( (١ه/لاه )١‏ لمسلم وابن مردويه © وكأنه يعنى أن 


أعيلة لمسلم 4 وسياقه لابن مردويه » ولا يخفى. مأ فيه من إيهام وتقصير 0 


اه 


هذااي بو انسيوق لشفي كليه يه و رشاى الا رفي المج ا 
ابغدلال عائضة المتقذع والآية بيقيه: قمامًا نهد لال مك يها 4 .قاذ 
وجه لتخطتتها اليوم بعل تبه بدن إقرار النبى كيد لعمر عليه » اللهم إلا 
فى ردها على ابن عمر فى روايته لقصة القليب بلفظ السماء 
وتوهيمها إياه » فقد تبيّن من اتفاق جماعةٍ من الصحابة على 
روايقها كروايتة :هو > انها هن الواهيمة + وات كان مرق السبفك: 
الجمع بين روايتهم وروايتها » كما سياتى بيانه فى التعليق على 
«الرسالة ) ١ص‏ 78 - 0/9) » فخطؤها ليس فى الاستدلال 
بالآية » وإنما فى خفاءٍ القصة عليها على حقيقتها » ولولا ذلك 
لكان موقفها موقف سائر الصحابة منها » ألا وهو الموقف الجازم 
بها » على ما أخبر به النبى تَكِهِ » واعتبارها مستثناةٌ من الآية . 


فتنبه لهذا , واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أَقبَه 
النبى كهِ من الأمور » والاحتجاج به ؛ لأن إقراره يَلِدِ حق كما 
هو معلوم » وإلا فبدون ذلك قد يضل الفهم عن الصواب فى كثير 
من النصوص », ولا نذهب بك بعيدًا ؛ فهذا هو الشاهد بين 
يديك » فقد اعتاد كثيي من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا 
اللفديية: ت بعلديق: القابي كت على أنه الموق مغو مسي كيه 
بظاهر قوله له : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) » غير منتبهين 
لإقراره يَكِدٍ الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا يسمعون » وأنه 
لم يرده عليهم » إلا باستثناء أهل القليب منه » معجزة له ا ؟ 


ه١‎ 


فعاد: النع ييف العف ليناد كنا مضكة على أن المتو ىن [3 نيعون : 
الشأن فى كل نصّ عام » والله تعالى الموفق . 
وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة » ولعله من المفيد أن 
أذكر هنا ما يحضرنى الآن من ذلك » وهما مثالان : 
الأول : حديث جابر عن أم مبشر - رضى الله عنهما - أنها 
ييف الم بوي ا وسو و ا 
اموي ا 
كن عَلَ رَيَكَ حَتَما مَقْضِيًا 4 [مريم : ]/١‏ » فقال النبى كي : « قد قال 
200 ألَدِينَ وار انميت نما يود 1046 [تريم : 
731 ] 
”ش25 
و«تخريج السّنة » 6٠0(‏ - طبع المكتب الإسلامى) . 
أقول : ففى استدلال السيدة حفصة - رضى الله عنها - بآية 
الورود دليل على أنها فهمت «الورود) بمعنى الدخول » وانه عام 
النبى كَكلِةٍ دحول النار فى حق أصحاب الشجرة ؛ فأزال ' عَلِل 
امكانها اند ديه بتمام الآية : 9 ثم َي الَذِينَ أتَّعَواْ » ؟ ففيه 
أنه يليد أقرها على فهمها المذكور » وأنه على ذلك أجابها بما 


5ه 


خلاضته أن الدخول: العنفى ق ' الحديية هو غير التخول: المقيت 
فى الآية » وأن الأول خاص بالصالحين ومنهم أهل الشجرة » 
والمراد به نفى العذاب ؛ أى أنهم يدخلونها مرورًا إلى الجنة » دون 
أن تمسّهم بعذاب . والدخول الآخر عام لجميع الناس » ثم هو 
فريقان : منهم من تمسه بعذاب » ومنهم على خلاف 
ذللكة :ؤهذا ها وطيعفه الآرة نفسها فى تمامها » وراجع لهذا 
( مبارق الأزهار ) )55١0/١(‏ و«مرقاة المفاتيح) 57١/5(‏ - 
لو" 

قلت : فاستفدنا من الإقرار المذكور حكمًا » لولاه لم نهتدٍ إلى 
وجه الصواب فى الآية » وهو أن الورود فيها بمعنى الدخول » وأنه 
لجميع الناس » ولكنها بالنسبة للصالحين لا تضرهم » بل تكون 
عليهم بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم » وقد رُوى هذا صراحة 
مرفوعًا فى حديثٍ آخر لجابر » لكن استغربه الحافظ ابن كثير ؛ 
وبينتٌ علته فى ( الأحاديث الضعيفة » (471) » لكن حديته هذا 
عن ا متو را ل يدا مغن 4 او قله :هال :إلنه الغادمة الشيو عالق 
فى تفسيره للاية (70/99؟) » واستظهره من قبله القرطبى ١١//١1١١(‏ 
)١55 -‏ وهو المعتمك . 


والآأخر : حديث ( الصحيحين ) » والسياق للبخارى 2 نقلاً من 
0 مختصر البخارى ( بقلمى لأنه أل » جمعت فيه فوائده وزوائده سن 
ميختلف مواضعه فلن قا نقية : 


ه 


« دخل على رسول الله َلْةٍ وعندى جاريتان [من جوارى 
الأنضان ]روفن .رواية: << “قيقان: 2535/4 رفن أياغ. متى: 
تدنفاق وتشيريات. > انقتاع تاق يعاد وو بررزوايةة تيجا تقارلت 
(وفى أخرى تقاذفت) (الأنصار يوم ) بُعاثِ 2١7‏ [وليستا بمعَنيتين] » 
فاضطجع على الفراش » وحوّل وجهه , ودخل أبو بكر [والنبى كله 
متش بثوبه ]١١/7‏ » فانتهرنى » (وفى رواية : فانتهرهما) وقال : 
مزمارةٌ (وفى رواية : مزماز ) الشيطان عند (وفى رواية : أمزاميرٌ 
الشيطان فى بيت) رسول الله يلدٍ [(مرتين)] ؟! فأقبل عليه رسول 
الله ََةِ (وفى رواية : فكشف النبى مَلِةٍ عن وجهه) فقال : « دعهما 
يا أبا بكر [فع إن لكل قوم عيدًا » وهذا عيدنا ] » » فلما غفل 
غمزتهما » فخرجتا ) . (رقم 5.0/8 من ( المختصر )) . ظ 


قلت : فنجد فى هذا الحديث أن النبى كَلِ لم يُدكر قول أبى 
بكر الصدّيق فى الغناء بالدّف أنه « مزمار الشيطان ») » ولا نهره 
للع للها كين ا امعان الله ندل إترارة ااهل أن 
ذلك معروف وليس بمنكر » فمن أين جاء أبو بكر بذلك ؟ الجواب : 
جاء به من تعاليم النبى كَلدِ وأحاديثه الكثيرة فى تحريم الغناء واللات 
الطرب » وقد ذكر طائفة منها العلامة ابن القيم الجوزية فى كتابه 
«إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ) (١/8ه؟‏ - 550) ع 


© بالصرف وعلمه 2 وهو اسم حصن » وقعت الحرب عنده بين الاوس والخزرج 
قبل الهجرة بثللاث سنين . ٠‏ 
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وحكجتٌ بعضها فى ( الصّحيحة ) )4١(‏ و(المشكاة 
(؟755)» ولولا علم أبى بكر بذلك » وكونه على بيّنة من الأمر ما 
كان له أن وقدم يسن يلات الي 0 
يد ل قوله : عا با أبا بكر؛ فإن لكل قوم 
هذا وه عيدنا وان ليقن لكان أ كر العام تسلا يه لإقزاره 
له إياه » ولكنه استثنى منه الغناء فى العيد ؛ فهو مباح ء 
بالمواضنالقة الوارذة ف _هذ] الحديك: .. 


فتبين أنه يَكِِةٍ كما أقِو عمرَ على استنكاره سماع الموتى . 
كذلك أقر أبا بكر على استتكارة مزمار الشيطان + وكما أنه أدخل 
على الأول تخصيصًا » كذلك أدخل على قول أبى بكر هذا 
تخصيصًا اقتضى إباحة الغناء المذ كور فى يوم العيد » ومن غفل عن 
ملاحظة الإقرار الذى ينا » أخذ من الحديث الإباحة فى كل الأيام 
كو يعان ‏ زلف عدن اكات العنا سيرد 2 وسدااتينم افيه أن توي 
فإنه استدل به على الإباحة مطلقًا جمودًا منه على الظاهر؛ فإنه قال 
فى رسالته فى الملاهى (ص86؟ - 19) : 


)0 وقد سمع رسول الله كِلٍ قول أبى بكر : « مزمار الشيطان ( 
فأنكر عليه » ولم ينكر على الجاريتين غناءهما ) . 


والواقع أنه ليس فى كل روايات الحديث الإنكار المذكور , 
وإنما فيه قوله يَلَِةٍ لأبى بكر : « دعهما ديه او كرف - كبيز ابعر 
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الأمرين ؛ فإن الإنكار الأول لو وقع لشمل الآخر ؛ ولا عكس كما 
هو ظاهر ء بل نقول زيادة على ذلك : إن النبى ذل أ قول أبى 
بكر المذكور كما سبق بيانه » وقد قال ابن القيم فى ( إغاثة 
اللهفان ) فك أن ذكز الحديث )551//١١‏ : 

« فلم ينكر رسول الله كك على أبى بكر تسميته الغناء مزمار 
الشيلا قن مواق رشبا بج نيما : حفازينانة غنر وكلفتيى قتنيان بخناء 
الأعراب الذى قيل فى يوم حرب بُعَاث من الشجاعة والحرب , 
وكان اليوم يوم عيد ) . 

وأما أنه يَكِِةِ لم ينكر على الجاريتين فحق » ولكن كان ذلك فى 
بوهية نل ااشمل غيوه أل بيولا #الكا' أبن كله اريك يانه . 
لا ينكر عليهما بقوله : « دعهما ) » أتبع ذلك بقوله : « فإن لكل قوم 
عركااى افيه جل قرانة مدال على انهل الإباهة نس الغينية إذا 
صِحٌ التعبير » ومن المعلوم أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا ؛ 
فإذا اتتفت هذه العلة بأن لم يكن يوم عيد » لم بُح الغناء فيه كما هو 
ظاهر » ولكن ابن حزم لعله لا يقول بدليل العلة » كما عرف عنه أنه 
لا يقول بدليل الخطاب » وقد رد عليه العلماء » ولا سيما شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى غير ما موضع من « مجموع الفتاوى » فراجع 


المجلد الثانى من « فهرسه ) . 


لقد طال الكلام على حديث عائشة فى سماع الغناء , 
ولابأس من ذلك إن شاء الله تعالى ؛ فإن الشاهد منه واضح 
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ومهم» وهو أن ملاحظة طالب العلم إقرار الى <١‏ يل لأمر ما يفتح. 
عد بان من نقد والفير جا “أن ايسا لو ينها + وكا 0 
الأمر رق تصويك القلبس ‏ القن تريح هما سيق اله دلان مبريع خلى 
أن الموتى لا يسمعون » وذلك من ملاحظتنا إقرار النبى كَل 
لاستنكار عمر سماعهم » واستدلاله عليه بالآية : 9 إِنَكَ لا شَسْيعٌ 
لْمَوَنَ 4 ؛ فلا يجوز لأحدٍ بعد هذا أن يلتفت إلى أقوال 
المخالفين القائلين بأن الموتى يسمعون ؛ فإنه خلاف القرآن الذى 
ّنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 


الدليل الرابع 
قول النبى يله : « إن لله ملائكة سيئاحين فى الأرض يبلغونى 
9 السلام 0 


ليوو ل اا 


إلى من يبلغه إليه » كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله 
تعالى » وإذا كان الأمر كذلك » فبالأولى أنه يك لا يسمع غير 
السلام من الكلام » وإذا كان كذلك » فلأن لا يسمع السلام غيده 
من الموتى أولى وأحرى . 


م إن "الحديك مطالق اتدل سل نرق سل عاية يَكدِيٌ عند قبره 


00 وهو حديث صحيح » انظر التعليق الآتى (ص .)١١١‏ 
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ولا دليل يصرح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيدًا عنه » والحديث 
المروى فى ذلك موضوع كما سيأتى بيانه فى التعليق (ص؟١١)‏ . 

وهذا الاستدلال لم أره لأحد قبلى » فإذا كان صوايًا - كما 
أرجو - فهو فضل من الله ونعمة » وإن كان خطأ فهو من نفسى . 
والله تعالى أسأل أن يغفره لى وسائر ذنوبى . 

أدلة المخالفين : 

فإن قيل : يظهر من النقول التى متأتى فى الرسالة عن 
العلماء » أن المسألة خلافية؛ فلابد أن للمخالفين فيها أدلة 
عامّاء كما كان شأنه فى حياته » ولا أظن عالمًا يقول به » وإنما 
رأيت بعضهم يستدل بأدلةٍ يُنبت بها سماتًا لهم فى الجملة » وأقول 
نا اشعدلو | يق قدا +.تخدكان: : ظ 

الأول : حديث قليب بدر المتقدم » وقد عرفت مما سبق بيانه 
للعادة ؟؛ فلا داعى للإعادة . 

والأخر : حديث : : ( إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا الصف ( 
وفى رواية « إن العبد إذا وُضِعْ فى قبره » وتولّى عنه أصحابه » وإنه 
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ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان ... ) الحديث . (انظر ص 2١‏ » 
١م‏ » )١١:+*‏ من ( و الأيات ) : 

وهذا كما ترى خاصض بوقفت وضعه فى قبره » ومجىء الملكين 
إليه لسؤاله ؛ فلا عموم فيه » وعلى ذلك حمله العلماء كابن الهمام 
وغيره كنا سيان الن' 7 ليابق ) (ص 2 0 


أحدها التصريح بأن الموتى يسمعون السلام عليهم من الزائر ؛ 
وسائرها ليس فيها السماع » وبعضها خاصٌ بشهداء أحد » وكلها 
ضعيفة » وبعضها أشد ضعفًا من بعض » كما ستراه ة فى التعليق 


و(صلمم5) . 
الله - ع ىذ 6 وص 8) تحت عه امسا الأرى . ا تعردف 


جك اوه دتعي وسلامهم أم لا ؟ فأجاب بكلام طويل جاء 


فيه ما نصه : 


تو كت الى بهذ" تسعميةا العمل كارهنع زا يد ولول" أنهنه 
يشعرون به لما صح تسميته زائرًا ؛ فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من 
زاره لم يصح أن يقال : زاره (!) هذا هو المعقول من الزيارة عند 
جميع الأمم » وكذلك السلام عليهم أيضًا ؛ فإن السلام على من 
١‏ يشعر برلا بيني بالمسام معان و1 إرإوقك :غلم النين يِيدِ أمته إذا 
زاروا القبور أن يقولوا : ( سلام عليكم أهل الديار ... ) » وهذا 


السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويُخَاطْبِْ » ويعقل ويردٌّ » 
اذالم سم الحداء ارد 

أقول وبالله تعالى التوفيق : 

رحم الله ابن القيم » فما كان أغناه عن الدخول فى مثل هذا 
الاستدلال العقلى » الذى لا مجال له فى أمر غيبى كهذا ؛ فوالله 
لوأن ناقلاً نقل هذا الكلام عنه ولم أقف أنا بنفسى عليه لما 
مبناققة لق كماع بوتفاده عو الأصيوال: الللسة .و القوا فك التلفيةة: 
التى :تعلمناها منه » ومن شيخه الإمام ابن تيمية ؛ فهو أشبه شىء 
بكلام الارائيين » والقياسيين الذين يقيسون الغائب على الشاهد , 
والخالق على المخلوق » وهو قياس باطل فاسد » طالما رد ابن 
القيم أمثاله على أهل الكلام والبدع ؛ ولهذا وغيره فإنى فى شك 
كبير من صحة نسبة ( الروح ) إليه » أو لعله ألفه فى أول طلبه 
للعلم » والله أعلم. 

ثم إن كلامه مردودٌ فى شطريه بأمرين : 

الأول مااتنت فى( الصحيح ) أن النبى يديد كان يزور البيت 
فى الحج » وأنه كان وهو فى المدينة يزور قباء راكبًا وماشيّاء ومن 
المعلوم تسمية طواف الإفاضة بطواف الزيارة فهل من أحد يقول : 
أن البيت وقباء يشعر كل منهما بزيارة الزائر » أو أنه يعلم بزيارته؟! 

وأما الآخر : فهو مخاطبة الصحابة للنبى َل فى تشهد 
الصلاة بقولهم : ( السلام عليك أيها النبين ... ) وهم خحلفه » قريًا 
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منه » وبعيدًا عنه » فى مسجده وفى غير مسجله » أفيقال : إنه 
كان يسمعهم ويشعر بهم حين يخاطبونه به » وإلا فالسلام عليه 
محال ؟! اللهم عَفْرَا » وانظر التعليق الاتى على الصفحة -١+17(‏ 
1 


وإذا كان لا يسمع هذا الخطاب فى قيد حياته » أفيسمعه بعد 
وفاتفس وهو نف الرفيق الاعلى بن ل" سيم واقك ليك أل ولخة رول شيعه 
كما سبق بيانه فى الدليل الرابع (ص“ك7 ه) ؟ 


ويكفى فى ردٌّ ذلك أن يقال : إنه استدلال مبنى على الاستنباط 
والنظر » فمثله قد يمكن الاعتداد به » إذا لم يكن مُخالقًا للنص 
والائر 6 «تكيق وى فحا لان انمز عن :ةج .و انيل دنه القع ونه 
ا ا ري لوي ا م 
إقرار النبى ول لعمر أن الموتى لا يسمعون » فلا قيمة إذن للاستنباط 
المذكور ؛ فإن الآمر كما قيل : ( إذا جاء الاثر بطل النظر » وإذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل ) . 

وقد يتساءل القارئُ - بعد هذا - عن وجه مخاطبة الموتى 
بالسلام وهم لا يسمعونه ؟ وفى الإجابة عنه أحيل القارئ إلى ما ذكره 
المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما يأتى من الرسالة » وما علقته عليها 
(ص١-"8١)‏ فإِنّ فى ذلك كفاية » وغنية عن الإعادة . 


وخلاصة البحث والتحقيق : أن الأدلة من الكتاب والسّئة 
وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - كما ستراه فى الكتاب مبسوطا - 
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على أن الحوق 0" :يسيضعون يوان هدايق لاضن » فإذا ثبت لبيك انين 
مسعرة فى بس الأخرال كنا ديك عطق التمالب أو اد 
بعضهم سمع فى وقت ماء كما فى حديث القليب ال 
يُجْعَل ذلك أصلا ) ؛ فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم 3 
كلا كانه ار حكنت لالد كل فااية كا ونه رضي ووذ لضان 
الج كور عدن اللحى ايحي أن تنعط جنة م على قاعدة اسطناء 
الأقل من الأكثر » أو الخاص من العام » كما هو المقرر فى علم 
أصول الفقه ؛ ولذلك قال العلامة الالوسي فى ( روح المعانى ) بعد 
بحث مُشْتفيض فى هذه المسألة (455/5) : 

و والحق أن الموتى يسمعون فى الجملة » فيقتصر على القول 
بسماع ما ورد السمع بسماعه ) . 

وهذا مذهب طوائف من أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب 
. الحنبلى على ما سيأتى فى الرسالة (ص 48) وما أحسن ما قاله ابن 
التين -- رحمه الله - : 

إن امرض لآ سفعونة يلا شلف جم لكن ب إذا آراه الله» تعالي 
إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع لقوله تعالى : « إن رضنا 
الأمانة # الاية والأحراب : +/ع » وقوله : 9 فَقَالَ ها وَلِلْدْرَضٍِ َتنا 
طَوْعًا أو كي > رُصّلت : ٠.001١‏ الآية » كما نقله المؤلف فيما يأنى 
وص .)٠١١‏ 


© انظر «( الاضواة ( )475/5١‏ : 
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فإذا علمتٌ أيها القارئ الكريم أن الموتى لا يسمعون ؛ فقد تبين 
أنه لم يبق هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى » ولو بطلب ما 
كانوا قادرين عليه وهم أحياء » كما تقدم بيانه فى (ص ١”م‏ - 
0)» بحكم كونهم لا يسمعون النداء » وأن مناداة من كان كذلك 
والطلب منه فهو سخافة فى العقل » وضلال فى الدين » وصدق الله 
ور ا وو 98 وَمَن 0 
لَه من ل ١‏ ا 1 ا الْمبِمَةِ وهم عن دَعابِهم عَلقِلُونَ © وَإِدَا 
عر دش 6ثا لك عد كوأ ادمع كَفرنَ © [الأحقاف : ه- +] . 

هذاء ولمًّا كان الواقع يشهد أنه لا يزال فى هؤلاء المبتلين بنداء 
الموتى » والاستغاثة بهم من دون الله تعالى » من يرجو الدار الآخرة , 
ويحرص على معرفة الحق واتباعه إذا تبين له » اقتطعت من وقتى 
الضيق ما مكننى من التعليق على هذه الرسالة النافعة إن شاء الله 
تعالى وتحقيقها » وتخريج أحاديثها » ووضع هذه المقدمة بين 
يديها » راجيا ا ا ا 
المسلمين » ويجعلنا وإياهم من :8 لين لول شور 
لسكا اك أ هَدَنْهُمُ 2 وَولتِكَ 2 وو الأب 4 
[الزمر: ١‏ 


دمشق ١6‏ جمادى الأولى سنة ١9/‏ ه 
وكتب محمد ناصر الدين الألبانى 


1 


ترجمة المؤلف 0 


هو السيك 'الشتريق: نعمان غير الذيق. أبو البركات تجل العلامة 
المفسر السيد شهاب الدين محمود » ابن السيد عيد الله الالوسى 
البغدادى » ينتهى نسبه من جهة الأب إلى الحسين » ومن جهة الأم 
إلى الحسن - رضى الله عنهما - من طريق الشيخ السيد عبد القادر 
الجيلانى رحمه الله تعالى . 


ولت بريه ره دل المحرم عة 107810 به ل رضن 
التعصب الأعمى والجمود الذميم » قال الأثرى : ١‏ ولكنه نشأ بفطرته 
عر الشمير #اثثر :البطتيزة وو تل عل الادانية: الأضلامة الفاضيلة + 
ولولا أن يتيح الله له من ينمى فيه قوة الاستعداد » ويربى فى الجملة 
ملكة الاستقلال فيه » (وهو أبوه ».وتلميذه العالم السلفى السيد أمين 
الواعقل:ه لعليه تعموة البنفةت» وانسهرة عليه الخمول على أنه لي 
يَسْلّم من العدوى كل السلامة » فظهر فى بعض مؤلفاته : ( غالية 
المواعظ ) و ( الإصابة فى منع النساء من الكتابة ») » ولكن حسب 
من نشأ فى هذه البلاد فى تلك الأيام الحالكة فخرًا أن يكون مثل 


- (1) لخصتها من ١‏ اتاج المكثل » للعلامة صديق حسن خان . وه مجلة المنار ) 
اللسونة شين افر الأعلام » للأستاذ الزركلى » و« أعلام العراق للأستاذ الأثرى 


السيد نعمان فى استقلاله واعتداله » وجرأته على الدعوة » ومجاهدة 

تولى فى شبابه القضاء فى بلاد متعددة » سار فيها سيرة حميدة ع 
ثم ترك المناصب » وتفرغ للتدريس والتاليف » وزار مصر فى طريقه 
إلى الحج » وقصد الاستانة (استانبول) سنة ١.١١‏ ه) ومكث 
سنتين » ثم عاد يحمل لقب « رئيس المدرسين) ؛ فعكف على 

وله آثار نافعة » أجلها : ( جلاع العينين فى محا كمة الأحمدين ( 
يعنى الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » والفقيه أحمد بن حجر 
بقوله : 

اوهو كات ايل النقدان > علين التهران وريد تمهف يي 
لا يُلفَى له بديل ) . 

وكانت نينه ونين السيد صديق مراسلاات ومفاوضات » وله منه 
إجازة . 

وكان - رحمه الله - جوزئىٌ زمانه فى الوعظ والتذكير » فكان 
فى كل سنة يجلس فى شهر رمضان للوعظ فى أحد المساجد 
الواسعة » فيقصد من أطراف البلد » حتى يغصٌّ المكان 
بالمستمعين : فاتفق له (فى رمضان سنة ه٠١ )١‏ أن استطرد فى 


15 


مجلس من مجالسه بحث سماع الموتى » فذكر ما قاله الحنفية فى 
كتبهم الفقهية » من عدم سماع الموتى كلام الأحياء » فقام حشوية 
بغداد وقعدوا » وأنكروا عليه هذا العزو » وأثاروا أفراد جهلة العوام - 
كما هى عادتهم فى كل زمان ومكان - وكادت تقع فتنة تسود وجه 
الازية ووو كله رهاق رايدو درا نانفو تتهمع يف ليزم لقال 
كل جنا ليم عن كيه تاهب الاريقة .ورت كرنس الوعطا ب 
وقد احتشدت الجموع - فأعاد البحث » وصدع بالبيان » ثم أخذ 
يتناول كتابًا كتابًا » فيتلو نصوص العلماء » ثم يرمى بها إلى 
المستمعين ويصرخ : هؤلاء علماؤكم » فإن كنتم فى ريب منهم 
فدونكموهم وناقشوهم الحساب! حتى إذا فرغ » نهض واخترق 
الجموع الثائرة » غير وَجَلٍ ولا هكاب ؛ فأقبلوا غليه يقبلون يديه : 
ويعتذرون إليه من قيامهم بتحريك المرجفين من فريق المقلدة 
والجامدين ؛ فكان ذلك سبب تأليفه لهذه الرسالة » وقد أشار إلى 
ذلك فى مقدمتها . 

وهكذا أمضى عمره بالتدريس والوعظ والتأليف » إلى أن جاءه 
اليقين صبيحة الأربعاء السابع من المحرم سنة ١711‏ ها ء رحمه 


الله . 





اهاسد ملعتل من رجا حدء أن يز ءالنضؤيه سبعا نه 
عواللا مكارا أصا رن دلاحة سد منائلما نديين هس 
المطلمئ. فشكاف مد امات لملا لي كاب عل وف 
الأنطات . وك لكة ي راي مسديد_منالقلارة ماذماط كيد . 
ولمع لمسنم ني" ناجل واعه سح | نم الموارك الصو ب لصب 
وامس اليا كلام لأحباء اذاشاء .ا سم وساري دكلامأ ينين 
عرين مخطاب. راكد تسمريت الما لين و صلؤيه مسلا سعل 
2-8 الأجيأه ول سلج ن .مع ل شرفم بسنا بهد وله ومحبه 
أحممين اللميسين'للما عيت. وتدلات هزع اام اين 
شيعن 'لملامة الال رامغ ريد عمع موميد 
مرح مدي مسد سردا ميسن وك.؟ ده 
امه حمقين موا ناليد نهر 
اليف ندب !ليناد ٠‏ سورب 
سضق و جنان سه سمال من 36 
ساد ادام نه ملم 
الصا دأريرت 
ظ م0 
8 م دج نامس 


5 نا قاس 8 لم٠ ١‏ 6 . 
١‏ غيم 7 25 ّ. ل > سو ار له 07 ]اما ! 


0 ا 


35 3 ف ١‏ ا ا َِ - ل / . و 
اس ةميما ١‏ من مشر له! مر اغب اسستفزكى وا توب اليلد 


راموز الصفحة الأخيرة من مخطوطة الاصل 
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة البغدادية الأولى 


0 
9 ل 
| 2 مر 
ظ نا ينانية > 04 
0 7 ا د 5 
51 مومه ليسم 


0 م تعسو : 
[ ار بي به اطي كع 0 1 


98 يف عرسم جم م2 
السام خم فر 72/0 اأمة ته هنمو اهبام 7 
هم 
سراينا صكقلكد 7 35 0 اللاي يتين عر إيع د 
م يم ريج م ري وي نوين يد 


2 م روفوم عم راك 1 


سنس ام صم اذا اج 


بس جب »لتو 1ه توم 


كي 





"58 


1 


سظرييين الجا سن » فتلم العشنء ١‏ اليل > حأ حبدان 
ل سرع وا لضا بش مسا من نا للا يخا رحبا برت 
وناجن سد مسذ ا للسما مين و يرال الدين , 
نأمكءين صن ؟ لمن ولخ م ان الجاب"لا 8 
الاتعطاز ؛ ويك كز اتن سال ذل حنالها: د ةما 
اعاط با جيف الا سينا د قال تقلت سان “لل 
كنا لملم: الملقنا معن دالا تلن الخمةي ا لاراشل 
واس سيهات ا شهادى ل صرب ' العديى) ديه تسم 
مكلام الاسيا” ان امش 6 ممم سا ريت 
اي اسان سنن عرص لخم للها جفدات ذزه 
الماكسنٌ + ساني و سيف ع عل صم ألا نيا الى 
اي سكين مو عل سشرهم يننا عن داك الطبسين 
العلا بيك ورم بن ٠د‏ قد كلست به الزم' الب ان تبت 
مو جبع ام و صزية يمس نسح مرت ررد 
سر طهات را لف » نكا م ألمراع وبروصسةة 


به اعم يجور 


"5 


؛ شوو برك 'رمما؟ لشب مطين- 
ديم لاه ل نمه 


ا 





الصفحة الأخيرة من المخطوط الثانى 


لجاب سينك 
َعَدَ ماع الوا 
ب 


تأليفتٍ ر 
عمد نعران ابر المفتّ اشرب رجورالآلوى 


الحمد لله محيى الأموات » ومُعيد الرفات » ومجازيهم على 


المعاصى ( ومثيبهم على الطاعات 2 والسامع من الداعين خمهى 
الصو حي لذن الم سا نو ول الا رين واليمر كد 


والصّلاة والسّلام على من كان تكليم الجماد له إحدى 
المعتعوانك بوعل اله بوضيعة اتمعانن الكرامات لهرت , 

أما بعد ؛ فإنى فى شهر رمضان عام خمس وثلثمائة وألف من 
هجرة من أَيرِل عليه القرآن تفصيلاً لكل شىء وتبياًا » ذكرت فى 
مجلس درسى العام » ما قالته الأئمة الأحناف الأعلام فى كتبهوم 
الفقهية » وأحكامهم الشرعية ؛ من عدم سماع الموتى كلام 
الأحياء » وأن من حلف لا يكلم زيدًا » فكلمه وهو ميت لا يحنث ؛ 
وعليه فتوى العلماء » فأشاع بعض من انتسب إلى العلم » من غير 
إدراك لما حرروه ولا فهم» أن هذا العَرْوَ غير صحيح » وأنه قول ظ 
منكر مغاير للشرع الرجيح » وأنه لم يعتقد ذلك أحد من أصحاب 
الإمام أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد ! فاتبعه أتباع كل ناعق من 
أفراد الجهلة والعوام » والمرجفون فى مدينة السلام ؛ فأحببتٌ 
للنصيحة فى الدين» ولتبيان ما أتى فى الكتاب المبين » وتعليم 


4 


ع 


را المسلمين » أن أجمع فى هذه الرسالة أقوال أصحابنا 
الأحناف ؛ وما قاله غيرهم من الأئمة والفقهاء الأشراف » وأن أحّر 
ما قالوه » وأنقل من كتبهم ما سَطوُوه » بعباراتهم المفضّلة » 
ونصوصهم المطوّلة » وأدلتهم المحبّرة » وأجوبتهم المحررة ؛ ليتضح 
للعامة ما جهلوه » ويظهر للمعاندين صواب ما أخطأوه » ورتبتها على 
الككذ أضول: وضاتنة » بعنائعة إن فاق :الك انعا :18 للمعقول 
والمنقول , وللنزاع خاسية 6 وسميتها : 

( الأيات البينات » فى عدم سماع الأموات ) عند الحنفية 
السادات ) . 

زاللهسبحانه الشيهرل أن زو فقا للضوات: .وير رقنا اشتماء. البحق 
اباك اميد بوالما م امن 


ا د 


الفصل الأول 


فى نقلٍ كلام الأئمّة الحنفيّة فى ذلك 


ا 


قال العلامة ا 0 مد فى كتابه اقيم بد الدر 
وغير ذلك © 22 ما لفظله : 


( (ما شارك الميتٌ فيه الحيئ يقع اليمين فيه على الحالتين) : 
الموت والحياة» (وما اختص بحالة الحياة) وهو كل فعل يلل 9) 
ويؤلم » ويغم ويَسْردٌ » كشتم وتقبيل » (تقيد بها) » ثم فرع عليه : (فلو 
قال إن ستوب قد أو كمونك ده ان كلمهلف ا او نعلت قلاف 
أو قبلتك تقيد) كل منها (بالحياة) حتى لو علق بها طلاقًا أو عتقا لم 
الثوب) كحلفه : لا يغسله » أو لا يحمله ؛ لا تتقيد بالحياة ) انتهى . 


وقال محشيه العلامة الطحطاوى «*© ما لفظه : 


)1١‏ - الحاء والصاد ماين والكاف »2 نسبة إلى العضين كيفا) بلدة 
(8/م 0001 

مره 1 ص ١8٠١ - ١/5‏ من ( ره المحتار على الدر المختار » ) . 

() بضم الياء وكسر اللام ليناسب ما بعده » أى يحصل اللذة والألم » كذا فى 
حاشية الطحطاوى على الدّر » . 

(:) يعنى فى ١‏ الحاشية على الدر المختار » (؟/١7/8‏ - 098١‏ » و(الطحطاوى) 
نسبة إلى (طحطا) وربما قيل : (طهطا) » قرية بالقرب من (أسيوط) بمصر » وهو أحمد 
ابن محمد بن إسماعيل فقيه حنفى من فضلاء عصره » وقد اشتهر بكتابه المذكور ع 
وا ةا + 


,2/4 


(قوله : (أو كلمتك) إنما تقيد بالحياة ؛ لأن المقصود من الكلام 
الإفهام والموت ينافيه ؟؛ 4 الميت لا يسمع ولا يفهم 1 واورد أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لاهل القليب كلست بدر : ( هل وجددم 
ماوعدكم ربكم حمًا ) ؟ فقال عمر : يا رسول الله ما تُكلم من 
أجساد لا أرواح فيها ؟ فقال النبى كَل : « والذى نفسى بيده ما أنتم 
ع 3 ١‏ 
بأسمع لما أقول منهم ) 27 . 

وأجيب عنه بأنه غير ثابت يعنى من جهة المعنى » وإلا فهو فى 
1 رسسه >> د وو 0 ض 030022 معيرو مت اس ايح و 
نعالى : و ومَآ أنت يمشيع من في القبور © و( إِنّك لا مشي 
لْمَوََ 4 . وقوله : « من جهة المعنى ») ينظر ما المراد به ؟ فإن 
ظاهره يعتضى ورود اللفظ عن الشارع ل ( وان المعنى 
سطع االو 0 


//( فتح) ومسلم‎ -55١ - أخرجه البخارى فى « المغازى ) (4./90؟‎ )١١ 
وأحمد (94/4؟) من طريق قتادة » قال : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة أن‎ )4 
نبى الله يكل .. فذكر الحديث بأتم مما هنا وزيادة : ( قال قتادة : أحياهم الله حتى‎ 
. ) أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا » ونقمة » وحسرة وندمًا‎ 

(0) هذا الجواب 'مردود ؛ فإن الحديث صحيح المعنى والمبنى كما يأتى بيانه 
قريبًا . 

00 قلت : وذلك أنه لا يُعقل أن يقول المسلم بأن اللفظ قد قاله الرسول عله 
ومع ذلك فمعناه لا يستقيم ! وإنما لعل المراد من الجواب المذكور أن الحديث صحيح 
الإسناد » لكنه غير صحيح المعنى » إذ أنه من المقرر فى علم مصطلح الحديث أن صححة 
الإسناد لا يستلزم صحة المتن لعلة فيه خفية أو شذوذ من أحد رواته ؛ ولذلك ردته 
السيدة عائشة » وصرحت بتوهيم راويه عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - كما - 


/ 


وأجيب أيضًا بأنه إنما قاله عليه الصّلاة والسّلام ؛ على وجه 
الموعظة للأحياء » لا لإفهام الموتى » كما رُوى عن علي - رضى 
الله تعالى عنه - أنه قال : « السّلامُ عليكم دار قوم مؤمنين » أما 
نساؤٌ كم مكحت 4 .وما أموالكم فقسمت 2 و دوركم فد 
سكنت . فهذا خبركم عندنا » فما خبرنا عندكم ؟ ) 29 . 


ديوقة إن عفن لاه كد زف كانه رقو لك د جر< عارك قور قرطب 
خلفنا خسرنا ) (؟ », أو كلامًا نحو هذا كما فى بعض شراح 
) الجامع الصغير 2 وأيضًا ورد عنه عليه الصّلاة والسّلام : ( إن 


- سيأتى فى الكتاب » (ص 55 » )٠٠١‏ » وحيكئذ فالتعبير العلمى الصحيح أن يُعيّر عن 
وجهة نظرها بغير ما جاء فى الجواب المشار إليه ؛ كأن يقال : إن الحديث عندها شاذ 
متنا ء صحيح سندًا . غير أن رد عائشة لحديث ابن عمر وتوهيمها إياه مردود بمتابعة جمع 
مِنَ الصحابة له » حرج أحاديثهم الحافظ فى ١‏ الفتح) (747/10) » ومنهم أبو طلحة 
اهناف ؛ وقد خدجتٌ حديثه آنا ؛ ولذلك فالجواب المذكور لا قيمة له - ولو رُيّن 
لفظه - من الناحية الحديثية » بل إنه لو ذهب ذاهب إلى تخطتتها هى فى روايتها » لكان 
ذلك قريئا من الصواب ؛ مخالفتها لجماعة الأصحاب » لكن الجمع بين حديثها وحديثهم 
ممكن », بأن يقال : إنه يَلِةٍ أثبت لأهل القليب حين ناداهم السَمعٌ والعلم معًا؛ فلا 
تعارض » وهو الذى ذهب إليه الحافظ . والله أعلم . 


(1) قلت : لم أقف على إسناده , وما أراه يصي » ولعله فى : كتاب القبور» لابن 
أبى الدنيا » فقد عزاه إليه السيوطى فى ١‏ الجامع الكبير » ١7+/8(‏ و50١١‏ - ( كنز 
العمال ) عن عمر وعلى - رضى الله عنهما - بنحوه . 

)١(‏ وهو فى أثر عمر المشار إليه آنقًا بنحوه » وهو معضل ؛ فإنه من رواية محمد 
أبن حمير عن عمر » وبينهما مفاوز . 


الميت ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا » 27 . م كمال ) 20 . 
وفى )0 النهر ( 0 6 أخيدرة م اجيية يه أنه كان معجزة له 
و ا ال 


وقال شيخ مشايخنا العلأمة ابن عابدين فى ( حاشيته » > على 


(وأما الكلام ؛ فلأن المقصود منه الإفهام » والموت ينافيه » 
ولا يَرِدُ ما فى « الصحيح ) من قوله لأهل قليب بدر : « هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا ؟ » فقال عمر - رضى الله .تعالى 
عنه -: أتكلم الميت يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع منهم أو من هؤلاء ) , فقد 
أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت يعنى من جهة المعنى 2 ؛ وذلك 


) الصحيحة‎ ١ متفقٌ عليه من حديث أنس - رضى الله عنه - وهو مخرج فى‎ )١( 
ظ‎ . ١*0 

)١(‏ يعنى الكمال بن الهمام » وسيذكر المصنف نص كلامة فى الصفحات التالية 
8١١‏ -هم). ظ 

5) هو( النهر الفائق » لمؤلفه الشيخ عمر بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم 
المصرى وهو أخو الزين صاحب ١‏ البحر الرائق » وتلميذه » تُوفى سنة (ه١٠٠)‏ . 

(4) يعنى كلام الطحطاوى فى حاشيته . 

(5) وهى المعروفة ب « رد المحتار على الدر المختار ) )١18١/9(‏ . 

(1) هذا الجواب مردود كما سبق بيانه وص 78) » وقد رده جماعة منهم 
أبو الخسءم السندى الحنفى فى ( خاشيته على سنن النسائى :(191/1) . 


م١‎ 


لأن عائشة - رضى الله تعالى عنها - ردّته بقوله تعالى : 3 وَمَآ أَنتَ 
2 م 20 ٠١‏ ا .4 6ه 
يسيع من في القبور © [فاطر : 09 و إِنّكَ لا شنيع الموق 4# 
بالعمل: 6٠‏ » وأنه إنما قاله على وجه الموعظة للأحياء » وبأنه 
مخصوص بأولئك تضعيفًا للحسرة عليهم » وبأنه خصوصية له عليه 
الصلاة والسلام معجزة » لكن يشكل عليهم ما فى ( مسلم ) : (إن 
الميت ليسمع قرعٌ نعالهم إذا انصرفوا ) » إلا ان يخصوا ذلك باول 
الوضع فى القبر مقدمةً للسؤال 2١(‏ , جمعًا بينه وبين الايتين ؟ فإنه 
شكه فيهما الكفار بالموتى لإفادة بُعد سماعهم وهو فرع عدم سماع 
الموتى . هذا حاصل ما ذكره فى (١‏ الفتح ) هنا » وفى ( الجنائز ) . 
ومعزى الجواب الأول " وإن صعّ سنده لكنه معلول من جهة 
المعنى بعلة تفتضى عدم ثُبوته عنه عليه الصلاة والسلام وهى 
ولنذكر كلام إمام الحنفية ابن الهمام © فى « فتح القدير ) 


2) )٠١" قلت : سياتى مثله عن ابن الهمام (ص 85) وعن المناوى (ص‎ )١( 
والتخصيص المشار إليه أمر لا بد منه للجمع المذكور » ولكن ينبغى أن يعلم أن ذلك‎ 
كذلك » ولو لم يتعارض ظاهره بالايتين المذكورتين » فإن الحديث يدل أنه خاص‎ 
بأول الوضع ؛ فإن لفظه : ( إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه‎ 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان . . . ) الحديث متفق عليه » وهو مخرج فى‎ 
. )١١4 الصحيحة ) كما تقدّم» وسيأتى بتمامه (ص‎ « 


© هو العلامة محمد بن عبد الوهاب الإسكتدرئ السيواسى ع عذه ابن نجيم فى 
( البحر الرائق » من أهل الترجيح » وعدّه بعضهم من أهل الاجتهاد » قال أبو الحسنات 
اللكنوى (ص )١18١‏ : ( وهو رأى نجيح تشهد بذلك تصانيفه وتآليفه ) . - 


5م 


حاشية ( الهداية » فإنه قال فى ( باب الجنائز ) على قوله : « ولقن 
الشهادة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لقنوا موتاكم شهادة أن 
لا إله إلا الله » 29 » والمراد : « الذى قرب من الموت» ما نصه : 


(قوله : (والمراد : الذى قرب من الموت) مثل لفظ القئيل فى 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من قَمَل قتيلا فله سَلَبِهِ » (© 50 


التلقين من بعد الموت وهو فى القبر » فقيل : يفعل ؛ لحقيقة 
ماووينا 297 غتوثيني لآهل الشنة والججتماعة » وعتلافه إلى المعتزلة » 


وقيل لا يؤمر به » ولا ينهى عنه 29 » ويقول : « يا فلان ابن 
فلان 229 » اذكر دينك الذى كنت عليه فى دار الدنيا : شهادة أن 


- قلت : على هامش الأصل ما نصه : 

« [قال] الإمام الحصرى فى « شرح الجامع الكبير » : « بلغ رتبة الاجتهاد ») , 
ونقله ابن عابدين فى ( باب نكاح الرقيق ») « فليحفظ ») . انظر « رد المحتار » (؟/ 
).مات سنة )851١١(‏ . 

000 أخ رجه مسلم وغيره من حديث أبى هريرة » وهو مخرج عندى فى « الروض 
النضير ») )١١١54(‏ و ١‏ الإرواء » (585) و «١‏ الصحيحة ) )١١5١١‏ و١‏ د 
الجنائز ) (ص .)٠‏ 

.)١١75١١ ) و الإرواء‎ ١ رواه الشيخان وهو مخرج فى‎ )1١9 

(8) يشير إلى حديث أبى هريرة المتقدم أنفًا . 

(4) قلت : وهذا مردوذ ؛ لأن التلقين تذكير اا قر لام أو هاف مع 
يصح فيه ما ذكره » وإنما هو أمر تعبدى محض » فإما أن يكون مشروعًا ؛ فيؤمر به 
حيئئذ » ولو أمر استحباب » وإما أن يكون غير مشروع ؛ فينهى عنه لأنه يكون والحالة 
هتودعة. انه الأمور روسل تديق فنها :قمر 

(09) كذا فى« الفتح ) أيضًا » والرواية ( فلانة ) » على أنها ضعيفة كما يأتى . 


م 


لو إلذ :الا اأبله نوات مدا رول ل 0© يولك شلك أن اللفظط 
لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل فيجب تعيينه» وما فى 
والكاق واهق 1ق كان مات سملقا لم محم النه من يعد 
الموت » وإلا لم يفد) ؛ يمكن جعله الصارف » يعنى أن المقصود 
منه التذكير فى وقت تعرض الشيطان » وهذا لا يفيد بعد 
الموت "© » وقد يختار الشق الأول » والاحتياج إليه فى حق التذ كير 
لتتكتِ الجنان للسؤال ؛ فنفى الفائدة مطلقًا ممنوع . نعم الفائدة 
الأصلية منتفية . 

وعندى اناعين اركاب هذا المجاز هنا عند أكثر مشايخنا 
رحمهم الله تعالي هو أن الميت لا يسمع عندهم » على ما صرحوا 
به فى كتاب [الايُمان] » فى ( باب اليمين بالضرب )») : ( لو حلف 
لا يكلمه فكلّمه ميئًا » لا يحنث ؛ لأنها تنعقد على من يفهم , 
والميت ليس كذلك لعدم السماع » وورد عليه قوله كَل فى أهل 
القليب : ( ما أنتم بأسمع منهم ) . 

وأجابوا تارةً بأنه مردود من عائشة - رضى الله تعالى عنها - 
قالت : كيف.يقول عليه الصلاة والسلام ذلك » واللّه تعالى يقول : 


)١(‏ هذا القول لم يصح عنه كَلِهِ » وهو طرف من حديث التلقين المروى عن أبى 
أمامة » وإسناده ضعيف كما حققته فى « الضعيفة » (59010) من المجلد الثانى » وقد تم 
طبعه بحمد الله وتوفيقه . 

(؟) قلت : ودليله قوله يك : « إذا مات الإنسان انقطع عمله تي الجكل كي 
وهو مخرج فى « أحكام الجنائز » )١74(‏ و ١‏ الإرواء ») )١58٠0(‏ . 


:م 


سر سام اج 


وم أنت بمسَيمع من في القبور © » وف إِنَّكَ لا شسمع الْمَوقَ # ؟! 
وتارةً بأن تلك خصوصية له صلى الله تعالى عليه وسلم معجزة ‏ 
وزيادة حسرة على الكافرين ('2 » وتارةً بأنه من ضرب المثل كما 
قال على رصئى الله تعالى 6 


ويُشكل عليهم ما فى ( مسلم » : ( إن الميت ليسمع قَرِعٌ نعالهم 
إذا انصرفوا) ”© . اللّهم إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع فى القبر 
نقلافة السقال 277و يميا يكة ويف الاين 4 فاقهما تيدان تحني 
عدم سماعهم ؛ فإنه تعالى شبّه الكفار بالموتى لإفادة تعذر سماعهم , 


)١(‏ قلت : وهذا الجواب هو الأصح ؛ لقول قتادة المتقدّم فى حديث أبى 
طلحة وص 8/) » وهو الذى اعتمده الحافظ البيهقى وغيره ) ويأتى ف الكتاب 
(89) قول السهيلى فى ذلك . ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قديمة من 
من الأنبياءة 4 ققد قال اتفال فى قوم الم غلية: النناذم + 38 125 تو الكبَِة 
تَأَصْبَحُوأْ في دَارِهم جحْيينَ 9© فَنَوَل عَنْهمْ وََالَ يَقَوْو لَمَدَ أبلَفْنَكُمْ رسالة رق 
2 ولك ل 0 الفصرة 5 [الأعراف: بدع 5 /ة] :قال ١ابن:-‏ كتين 
ركاه اا حك اا 

( هذا تقريع من صالح - عليه السلام - لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه 
وتمردهم على الله » وإبائهم الحق » وإعراضهم عن الهدى ؛ قال لهم صالح ذلك بعد 
هلاكهم تقريعًا وتوبيخًا » وهم يسمعون ذلك كما ثبت فى « الصحيحين ... ) فل كرا 
حديث القليب » لكن قوله : « وهم يسمعون ذلك » ليس فى الاية ما يدل عليه . ثم 
ذكر الله تعالى عن شعيب - عليه السلام - وقومه نحو ذلك » فانظر « ابن كثير ») (؟/ 
د" 

. وأنه رواه البخارى أيضًا‎ » )8١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 


59) انظر التعليق (ص )86١‏ . 


ه/ 


الموت ؛ لانه يكون حين إرجاع الروح » فيكون حيئدٍ لفظ 
(موتاكم) فى حقيقته » وهو قول طائفة من المشايخ » أو هو مجاز 
باعتبار ما كان نظرًا إلى أنه [الآن] حى » إذ ليس معنى الحديث إلا 
من فى بدنه الروح . وعلى كل حال هو محتاج إلى دليل آخر فى 
التلقين حالة الاحتضار ('؟ » إذ لا يراد الحقيقى والمجازى معًا ‏ 
ولا مجازيان » وليس يظهر معنى يعم الحقيقى والمجازى حتى يعتبر 
مستعملا فيه ؛ ليكون من عموم المجاز » للتضاد » وشرط إعماله 
فيهما أن لا يتضادا ) . انتهى كلام العلامة ابن الهمام . 


وقال أيضًا العلآمة الشيخ أحمد الطحطاوى فى حاشيته على 
مراقى الفلاح » للشرنبلالى « شرح نور الإيضاح ») فى « باب 
أحكام الجنائر ) على قول الشارح : «قال المحقق ابن همام : 
وحمل أكثر مشايخنا إياه على المجاز أى مّن قرب [مِن] الموت 
لفان أن العيكة لا سمه مده مانم 17 


( قوله : ( مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم ) على ما صرحوا 
دا كاد ونان او لس د مهاف لي ل ميت 1 


)١(‏ قلت : وهو موجود كما سيأتى فى الكتاب قريئًا » والذى هو بحاجة إلى 
الدليل حما إنما هو التلقين بعد الدفن ؛ فإنه لم يرد فيه حديث تقوم به الحجة كما سأبين 
نبذة منه عند إشارة المؤلف إلى حديثه (ص 65) . 

(؟١)‏ حاشية الطحطاوى على ١‏ المراقى 05 
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لأنها تنعقد على من يفهم » والميت ليس كذلك لعدم السماع » قال 
الله تعالى : 4 ومَآ أنت يسيع من في الْمبُور # ١‏ و« إِنَكَ لا نيع 


اموق # ١‏ وهو ية قد تحيق علدم سعاح الموتى) إد افو تزعة 0 
انتهى كلام الشرنبلالى والطحطاوى . 


وقال العلامة العينى ('2 فى « شرح الكنز ) فى ( باب اليمين فى 
الضرب والقتل وغير ذلك ) بعد قول الماتن : « و كلمتك::: تقبذ 
بالحياة ) ما لفظه : 


لأن الضرب هو الفعل المؤلم » ولا يتحقق فى الميت » والمراد 
فى الكلام الإفهام 1 وأنه يختص بالحى ») انتهى هه . ومثله فى 
«والبحر ) 7(" 


( لأن المقصود من الكلام الإفهام » والموت ينافيه ) . 
وقال العلأمة ابن مَلَكِ 2 فى ( مبارق الأزهار » شرح مشارق 


(1) هو الشيخ العلامة محمود بن أحمد بدر الدين العينى المصرى الحنفى 
صاحب ( عمدة القارى شرح صحيح البخارى ) ولد سنة )/57١(‏ ومات سنة 
(889) . 

(؟) يعنى ما فى ( شرح الكنز ) (١/5؟١5١)‏ ولفظه يختلف بعض الشىء عما هنا . 

09) يعنى « البحر الرائق : 0 ) (554/54) ومؤلفه زين الدين بن 
إبراهيم ابن محمد الشهير بابن نجيم المصرى تُوفُى سنة (910) © وأخوه عمر بن 
إبراهيم صاحب كتاب ١‏ النهر الفائق )» تقدّم ( ص١6)‏ . 

كاهو عد اللليك ب ند العو إن :زا الكرماي طرفت ا 
فقهاء الحنفية المبرزين » تُوفَى سنة )8١1(‏ . 


/م/ 


الأنوار » «'© الجامع بين « الصحيحين » ("© فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : ( إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا ) : 


وقه5 على كياة المية نل القت 4 الآن الاتحناين يدو 
الحياة ممتنع عادة » وهل ذلك يإعادة الروح أؤ لا ؟ ففيه اختلاف 
العلماء ؛ فمنهم من يقول بتلك » « وتوف أبو حنيفة فى ذلك ) . 


فتبين من ( تنوير الأبصار ) وشرحه ( الدر المختار ) 
و« حاشيته ) للطحطاوى ولابن عابدين » ومن (« فتح القدير ( 
و(الهداية ) ومن ( مراقى الفلاح ) و (حاشيته) و ( شروح 
الكو .ومن معنا لحرت المبية على الملتن. يد من اقول الإنان أن 
حنيفة » وصاحبيه » ومشايخ المذهب : أن الميت لا يسمع بعد 
خروج روحه ». كما قالت [عائشة] » وتبعها طائفة من أهل العلم 
والمذاهب الأخرى . وأن الحنفية لم يحكوا خلافًا فى حكمهم هذا 


.)١١7” ص‎ ١ (ج‎ )١( 

)١(‏ قلت : وضف ١‏ المشارق » ب ١‏ الجامع بين الصحيحين » سبق قلم من المؤلف 
- رحمه الله تعالى - فإن اسمه ؛ مشارق الأنوار » فى صحاح الآثار» كما سماه الشارح 
نفسه فى مقدمته » وإن كان كلام المؤلف نفسه يشعر فى مقدمته هو بخلافه ؛ فإن الواقع 
يشهد أنه ليس كذلك » وإنما هو منتخب من ١‏ الصحيحين » فاعلمه . 

ثم إن صاحب ١‏ المشارق » عزا الحديث لمسلم فقط » وكذلك غيره كما يأتى 
وهو عند البخارى أيضًا كما سبق منى فى (ص )8١‏ » وسيأتى لفظه فى الكتاب 
وص .)١١4‏ 


/8/ 


عن أحد من علماء المذهب » ولم يُحَنَّنوا الحالف كما فصّلنا . وهو 

وسنات إن شاع انه تال امار تس هده الاقؤال ف الفضل:القاتى 
والثالث » فانتظرهما ولا تغفل 27 . 

تتمة [فى التلقين بعد الدفن] 

اعلم أن مسألة التلقين قبل الموت لم نعلم فيها خلاًا 27 » وأما 
بعد الموت وهى التى تقدم ذكرها فى ( الهداية ) وغيرها فاختلف 
الأئمة والعلماء فيها ؛ فالحنفية لهم فيها ثلاثة. أقوال : 

الأول : أنه يُلَمّن بعد الموت لعود الروح للسؤال . 

والثانى : لا يُلَمّن . 

)١١‏ على هامش الأصل بخط فارسى ومالك خط العامة 

ومن الغريب أن بعض من يدّعى طلب العلم يزعم بعد أن رأى ما حررته من عبارات 
الأئمة الحنفية وغيرهم » ويشيع عند أمثاله الجهلة العوام » أن ملا على القارى قال فى 
شرحه للمشكاة أن هذه الأيمان مبنية على العرف ؛ فلذا قالوا بعدم السماع وعدم 
الحنث » وأنت تعلم أن قول عالم مُقَلّد غير مجتهد ولا من أهل الترجيح ولم يبلغ رتبة 
الاجتهاد لا يؤخذ بتأويله المصادم لصريح أقوال الأئمة.؛ إذ هو رجل من أهل العلم 
ليقول ملك انحل برعا جر حعاء إلى تدهته شم هخالةن لجميع أقوال أئمته كما لا يخفى 
على من شم رائحة العلم » وذاق شهد الفهم فافهم . والله تعالى أعلم . 

(0) قلت : وفيه أحاديث قولية وفعلية تجد بعضها فى ( أحكام الجنائز » (ص ٠١‏ 


- ١١)ء‏ ومضى أحدهما قريئا (ص 64) . 


/5 


والتاللك2 لا ترسو ولا ل 0 


وعند الشافعية يلقن كما قال ابن حجر (© فى ( التحفة ) () : 


( ويُسْتَحَتٌ تلقين بالغ عاقل أو مجنون » سبق له تكليف » ولو 
شهيدًا » كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن ؛ لخبر فيه » وضعفه 
اعتْضِدَ بشواهد 247 » على أنه من الفضائل » فاندفع قول ابن عبد 
اوناكو 1 اندم ولع "كات دوي 


وأما عند الإمام مالك نفسه فمكروه » قال الشيخ على المالكى 


. مع رده هنا‎ )8١ قلت : سبق هذا (ص‎ )١( 

(1) يعنى أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى - بالمثناة الفوقية » نسبة إلى 
محلة أبى الهيتم من إقليم الغربية بمصر - من كبار علماء الشافعية » وله مصنفات 
كبيرة » ولكنه كان منحرفًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مُتَحَايِلا 
عليه » وكلامه عليه فى كتابه ( الفتاوى الحديثية ) معروف » وهو عمدة من جاء بعده 
من المبتدعة الطاعنين فيه » وقد رد عليه المؤلف فى كتابه ( جلاء العينين ) أحسن الود 
وقد مضى ذكره فى المقدمة (ص 5") » ولد سنة )54٠05(‏ ولرقم ايمكة ةا 
وقيل : (5/ا5) . 

9) ج ٠١07/7‏ - بالحواشى . 

(:) قلت : كلا ؛ فإن الشواهد المشار إليها لا تصلح للشهادة ؛ لانها موقوفات 
ومقطوعات ؛ ولذلك جزم ابن القيم بأنه لا يصح » والنووى وغيره بأنه ضعيف » وقد 
حققت ذلك فى « سلسلة الاحاديث الضعيفة ») (555) . 

(5) قلت : بل قوله هو الصواب ؛ لأن التلقين مع ضعف حديثه مُخَالِف لهديه 
يلل ؛ فإنه ثبت أنه كان إذا دفن الميت وقف على قبره يدعو له بالتثبيت » ويستغفر له 
ويأمر الحاضرين بذلك » فما خالفه فهو بدعة دون شك » وقد جزم بذلك الإمام 
الصنعانى » وقد فصّلتٌ هذا بعض الشىء فى أحكام الجنائز » (ص١‏ هه - ,)50١‏ 


فى كتابه «كفاية الطالب الربانى لختم رسالة ابن أبى زيد 
القيروانى ») ما لفظه : 

« وأرحَصٌ (بمعنى استحبٌّ ) بعض العلماء (هو ابن حبيب) فى 
القراءة عند رأسه أو رجليه أو غيرهما ذلك بسورة (يس) ؛ لما رُوى 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ما من ميت يُقرأ عند رأسه 
(يس) إلا هوّنَ الله تعالى عليه » 2 ولم يكن ذلك - أى ما ذْكِرَ من 
لون عنك ممت عن ما لاق مس وسعينة ايل على نح ممعم د . 
وإنما هو مكروه عنده » وكذا يكره عنده تلقينه بعد وضعه فى قبره) 
الكيين: 

وأما الحنبلية فعند أكثرهم يُسْتَحَبُ » قال الشيخ عبد القادر بن 
عمر الشيبانى الحنبلى ('2 فى ( شرح دليل الطالب ) ما لفظه : 

0 واستحبٌ الأكثر تلقينه بعد الدفن ) الدهي: .: ظ 

وح اجر اا و يقول د بعدم التلقيين بعد 
العوكابى ]30 


)١(‏ قلت : فى إسناده من يضع الحديث » وقد رُوِى عن مشيخة من التابعين 
لي ل ل ا له 

لعن الهاج ةف تمدق م رف ةبرق للم 

(") قلت : وهو الذى رجّحه الشيخ المرداوى منهم » فقال فى ١‏ الإنصاف » (؟/ 
108) : « والنفس تميل إلى عدمه » و العمل عليه ) . قلت : وهو الذى نرجّحه كما 
تقدم (ص١8)‏ . | 


5١ 


وأما الظاهرية » فالظاهر من كلام أبى محمد 27 بن حزم الذعة 
فون أجل العلثياء الظاهرية #تععدة للقي ارا كما سيداتى؟ الى 
الفصل الثالث » فلا تغفل . 


د ا 


الحديث وأئمة الظاهرية » ولكنه فى الأسماء والصفات جهمى جلد » وله أوهام كثيرة 


فى الرواة وتجهيلهم . تُوفّى سنة (155) . 


الفصل الثانى 


فى النقلٍ عَمّن وَافقَ الائمّة الحنفيّة فى عَدْمِ السَمّاع 
من عُلماء المذاهب الثْلاثّة وَغيرهم 





ه68 


قال الإمام التووى (© الشافعى - رحمه الله تعالى- فى شرحه 
ل« صحيح مسلم ) فى « باب عرض مقعد الميت من الجنة ) فى 
الكلام على قوله #ئيٍ فى قتلى بدر : « ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ) هاغبا 77 

« قال المازرى 0 قال عضن الناسن. < الميت يسمع عملا 
بظاهر هذا الحديث » ثم أنكره المازرى » وادّعى أن هذا خاص فى 
هؤلاء ) . انتهى المقصود منه بلفظه . 

وأنت تعلم أن المازرى من أجل العلماء المالكية المتقدمين, 
وسيأتى إن شاء الله تعالى فى الفصل الثالث نقل الزرقانى المالكى , 
عن الباجى » والقاضى عياض الإمامين المالكيين القول أيضا بعدم 


)١(‏ هو يحيى بن شرف بن مُرَى النووى الحورانى » من كبار لحفّاظ الحديث 
وفقهائه » مع ملازمته التصنيف ونشر العلم » والعبادة والصيام والذكر والصبر على 
المعيشة الخشنة فى المأكل والملبس » وكتابه « المجموع شرح المهذب » من أنفع 
الكتب المطولة فى الفقه المقارن عندى » مع تخريج الأحاديث وتمييز صحيحها من 
جتهها + قو سدرعية الله عي 53 

.) 7١5صا١الج(‎ 0 

(©) نسبة إلى ( مازر ) بفتح الزاى وكسرها بلدة بجزيرة ( صقلية ) » وهو محمد 
ابن على بن عمر أبو عبد الله المالكى المحدّث » مؤلف ١‏ المعلم فى شرح مسلم ) 
ومنه أحمل القاضى عياض شرحه «١‏ الإكمال ») وكاندعة كبا ائية زمانه » و كان ذا فنون 
ف ألم المالكية » ومن مؤلفاته « الكشف والإنباء فى الرد على الإحياء - للغزالى » : 
تُوفى ب ( المهدية ) سنة (577) عن ثلاث وثمانين . 


1 


السماع فليحفظ . وقال الشيخ محمد السقارينى ”2 الحنبلى فى 
كتابه ( البحور الزاخرة فى أحوال الأخرة ») ما عبارته : 
« وأنكرت عائشة - رضى الله عنها - سماع الموتى » وقالت : 
فأ'قال:رسول الله لاك : 
« إنهم ليسمعون الان نهنا أقول ) إنما قال : « دلوك الآن 
الا ا 00 
و 


ْمَوقَ 1 ٠‏ 395 وَمَآ أنتَ يسيع نّن في بور 4 27 قال اللحافط ابن 


© اجر 


رحخلميا . 
و وقد وافق عائشةً على نفى سماع الموتى كلام الأحياء طائفة 
من العلماء » ورججحه القاضى أبو يعلى 2 من أكابر أصحابنا فى 


كتابه ( الجامع الكبير ) » واحتجوا بما احتجت به ) واخابوا عن 
حديث قليب بدر:بما أجابت [به] عائشة - رضى الله تعالى عنها - 


)١(‏ بتشديد الفاء نسبة إلى ( سفارين ) قرية فى نابلس » وهو العلامة محمد بن 

أحمد السفارينى شمس الدين أبو العون » عالم بالحديث والأصول والأدب » محقق ) 
ترف امفة بوار 101 

ظ 9؟) أخرجه البخارى (15-51457/17؟) ومسلم والشساف 0571 
ولحي (/1" و77/54؟) من طرق عن عائشة رضى الله عنها . 

(0) فى « أهوال القبور ) ( ق77/١-7‏ مخطوطة الظاهرية ) » والزيادة الآنية منه . 

60 فو سيا بن الحسين بن محمد البغدادى أبو يعلى القاضى ابن الفراء صاحب 
التصانيف وفقيه العصر » عالم فى الأضيوك والفروع وأنواع الفنون عاش (//) سنة ) 


و 2 
وتوف انه زه 38 


5 

وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبى كَلكِلَةِ دون غيره ‏ 
[وهو سماع الموتى لكلامه] » وفى ( صحيح البخارى » : « قال 
قتادة : أحياهم الله تعالى - يعنى أهل القليب - حتى أسمعهم قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم توبيخا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندمًا ) 
وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى كلام الأحياء فى 
الجملة ) . انتهى ما هو المقصود منه . 

فتبين منه أن طائفة من العلماء وافقوا عائشة - رضى الله تعالى 
عنها - أيضا على عدم السماع » وأن منهم القاضى أبو يعلى الذى 
هو من أكابر العلماء الحنبلية » كما هو مذهب أئمتنا الحنفية رحمهم 
الله تعالى . 


وفى ( روح المعانى 0 


« واحتج من أجاز السماع فى الجملة بما رواه البيهقى 9 
والحاكم - وصححه - وغيرهما عن أبى هريرة أن النبين 255 وقف 
على مُصعب بن محمير وعلى أصحابه حين رجع من أحدء فقال : 

«وأشهد أنكم أحياء عند الله تعالى » فزوروهم » وسلموا عليهم ؛ 
توالدق تقس يده ١‏ لعلم احة يهم إلا ردوا عليه إلى يوم 
القيامة ) . 


)١١‏ 155/5 -5ه: ) لمؤلفه العلامة محمود الالو والد المؤلف - رحمهما 
الله تعالى - . 


. )١9١/© ١ » أى فى ( دلائل النبوة » كما قيده السيوطى فى « الدر المنقرر‎ )١9١ 


1 


واجانت 0 أن صحيح م عير معتبر 7 4 أن إن 
الشيداء : لأن ل اه 3 الجملة : لسارم على سائر 


قسن 49 بعلية »ناس السيرر كرابن اللي 
كان يعرفه فى الدنيا فسَلَّمَ عليه إلا عرفه ورد عليه » . 


لى منكر) 9 عهى 9 باقتصار من تفسير سورة (الروم ) . 


وفى ( صحيح البخارى 00 فين ( باب دعاء النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم » على كفار قريش وهلاكهم يوم بدر ) من 7 


بالاضطراب والإرسال » وقد بتّنت ذلك فى ١‏ الضعيفة ) )077١(‏ » ومثله حديث أبى 
كما بينته فى المصدر المذكور رقم (5555) . 

0) قلت : ذكر ذلك فى ١‏ الأهوال » ( ق8/١)‏ » وهو كما قال » وقد بينتٌ 
ذلك فى ١‏ الضعيفة ) (45 4) » وأشد ضعقًا منه ما أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف ) 
ار بن أسلم قال ون ابو هريوة وضاخي لد على فبرنة فقال ابو هريرة ” 
5-7 فقال الرجل : أَسَلَّم على القبر ؟! فقال أبو هريرة : إن كان رآك فى الدنيا يومًا قط 
إنه ليعرفك الأن . قلت : ففيه يحيى بن بن العلاء وهو وضاع . 

. ) أى كلام الالوسى فى « 1ه المعانى‎ (١ 

(4) ( ج 747/7 - فتح البارى ) وكذا مسلم وقد مر تخريجه قريبًا . 

(ه) فى الأصل « فى الكلام على » ولعل الصواب ما أثبتنا . 


55 


خووة عنام عن آبنة :قال :د كه ع غائية د ,رضي الله :تعالى 
عنها - أن ابن عمر رفع إلى النبين صلى الله تعالى عليه وسلم  :‏ إن 
الميت ليعذب فى قبره ببكاء أهله) » فقالت : وَهَل إنما قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ إنه لَعذّب بخطيئته وذنبه » وإن 
أهله لييكون عليه الآن ) ؟! قالت : وذلك مثل قوله : إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من 
المشركين فقال لهم » ما قال إنهم ليسمعون ما أقول » إنما قال : 
واباقا يروس د وا 0 

ممع الْمَوْقَ 4 ٠‏ :إوَمَآ أنت بمشيع من في الْقبُورٍ * يقول : 
ا ا امام باع 


فقال الحافظ ابن حجر فى ( شرحه ) 7 . 


عرق العانة د للك للنني فى ارلاتعالى عليه وسلى؟ القرل الفا 
له : أتخاطب أقوامًا قد جَيّفوا ؟ فأجابهم 7" » قال : وإذا جاز أن 


)١١‏ يلاحظ القارئُ أن كلا من ابن عمر وعائشة - رضى الله عنهما - قد حفظ 
عنه كَل » فى هذه القصة قوله : ( الانْ ) » على ما بينهما من الاختلاف فى ضبط تمام 
قوله يََِدٍ » مع إمكان الجمع كما تقدم بيانه ( ص ١ه‏ ) وقد مضى حديث أبن عمر مع 
تخريجه ( ص 17 ) . 

(0) أى « فتح البارى ) 7/ 57 )١‏ . 

(") أى بقوله المتقدم : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) وهو بهذا السياق عند النسائى 
)١91/١(‏ ورواية لاحمد )٠١4/7(‏ من طريق حميد عن أنس . وأخرج أحمد )117١/7(‏ 
القدر المذكور منه فى الكتاب من حديث إبراهيم عن عائشة رضى الله عنها . 


يكونوا فى تلك الحالة عالمين » [جاز] أن يكونوا سامعين » وذلك 
إما بآذان رءوسهم على قول الأكثر » أو بآذان قلوبهم » قال : وقد 
تمشسّك بهذا الحديث من يقول : إن السؤال يتوجه على الروح 
والبدن » ورّدّه من قال : إنما يتوجه على الروح فقط بأن الإسماع 
يُحتمل أن يكون لأذن الرأس » ولأذن القلب ؛ فلم يبق فيه محجّة . 

قلت 27 : إذا كان الذى وقع حينئذٍ من خوارق العادة للنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يحسن التمسك به فى مسألة السؤال أصلا . 


وقد اختلف أهل التأويل فى المراد ب 9 الموتى 4# فى قوله 
تعالى : <ا إِنَّكَ لا شُنْيِعٌ ألْمََْ 4 وكذلك المراد ب 5 من فى 
القبور 6 ؛ فحملته عائشة على الحقيقة » وجعلته أصلاً احتاجت معه 
إلى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ) » وهذا قول الأكثر» وقيل : هو مجاز » والمراد ب ف الموتى © 
وب طإ من فى القبور 6 الكمّار ؛ شّتِهوا بالموتى وهم أحياء » والمعنى 
من هم فى حال الموتى » [أو فى حال] من سكن القبر» وعلى هذا 
لاييقى فى الاية دليل على ما نفته عائشة - رضى الله تعالى عنها - 
والله تعالى أعلم ) . انتهى ما قاله الحافظ ابن حجر بلفظه 27 . 


0 قلت : ليس هناك دليل على أن عائشة حملت الآية على الحقيقة - وهى 
أسمى من ذلك - فالسياق يدل على أنها على المجازء ولكن هذا لا ينفى صحة فهمها ؛ 
لأنه مبنى على التأّل فى المشبه بهم : « الموتى فى القبور ) كما بينته فى المقدمة 
مفصلا » فراجعها ؛ فإنها مهمة جدًا . ْ 


وقال أيضًا فى ١‏ شرح البخارى ) فى ( باب ما جاء فى عذاب 
القبر ) ('؟ من كلام طويل ما نصه : 

لاؤقال: ابن التوى :0/4 هعا رركنة ببق ديق أبن عنس ب الكية 4 ران 
الموتى لا يسمعون بلا شك » لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس 
من شأنه السماع لم يمتنع ؛ كقوله تعالى : ل إِنَا عرَضْنَا الأمانَة 4 
[الأحزاب : 0م الاية ؛ وقوله تعالى : 1 َقَالَ ها وَلِلَدَرْضِ أَعْييَا طُوّمًَا 3 
كما كه رساه د 0ه رسا ان لقعا رك اقول :1 إن 
الله تعالى أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام توبِيحًا 
ونقمة ) . انتهى . وقد أخذ ابن جرير ”2 وجماعة من الكدامية 29 من 
هذه القصة أن السؤال فى القبر يقع على البدن فقط » وأن الله تعالى 
يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم » ويَلَدٌ ويألم » وذهب ابن حزم 
وابن هبيرة 7 إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى 


. )١8؟/9‎ ١ » فتح البارى‎ « )١( 

(؟) هو الإمام محمد بن جرير الطبرى المفسر المشهور» صاحب التصانيف الباهرة 
مات سنة 7١١(‏ ه ) . 

(7) طائفة من المبتدعة » تقول بالتجسيم وغيره » ينتسبون إلى محمد بن كرام 
السجستانى العابد المتكلم » قال الذهبى : « شيخ الكرامية » ساقط الحديث على 
بدعته » مات سنة (585) ) . 

(4) هو يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلى الوزير عون الدين » وُلِد سنة 
8 » وتُوفُى سنة070 » تفقّه على مذهب أحمد » وكان عالمًا أدييا » عادلاً فى 
وزارته » له « الإفصاح عن معانى الصحاح ). 


١٠١ 


كما ثبت فى الحديث) 20“ إلى أن قال ابن حجر : 


« إن المصَّيّف ١‏ يعنى البخارى ) أشار إلى طريق من طرق الجمع 
مُخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة 29 وحيئكذ كانت الروح 
قل اعتاك إلى الس وفك قوق من الالعاديف الأحري أن لكا 
فيتفق الخبران ) انتهى بلفظه . 


(1) يشير إلى حديث البراء الطويل فى قبض الملائكة للروح » وصعودهم بها إلى 
السماء » ثم تُعاد إلى الجسد » فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه : من ربك ؟ . 
الحديث » وهو حديث صحيح قل سقته بطوله » وضممت إليه الزيادات الواردة فى 
مختلف طرقه » وخرجته وذكرت من صححه فى « أحكام الجنائز ) ( ص ١55‏ - 
8)»ء وقد أخرجه الأجرى أيضًا ( ص 7ا5” - "0٠١‏ ) . 

)١١‏ قلت : وكذا قال الطحطاوى ( ص 5ه ) . وهذا باطل ؛ فقد ثبت فى بعض 
طرق القصة عن أنس أن رسول الله يليِ ترك قتلى بدر ثلانًا ثم أتاهم فناداهم ... وفيه أن 
سر قال ديا وول 2 معد ا بحا وقد جيفوا ؟! الحديث . أخرجه 
مسلم )١577/8(‏ وأحمد 0١85/9‏ من رواية ثابت عنه . ورواه حميد عنه بلفظ 
«قالوا» بدل « قال عمر » كما تقدم قرييًا . ومعناه فى طريق قتادة الذى سبق تخريجه 
وص 78 » فالعجب من الحافظ كيف فاته هذا » وهو الذى نقل فى شرحه لهذا 
الحديث قول السهيلى المتقدم » وفيه قول الصحابة : « أتخاطب أقوامًا قد جيفوا ؟ ) , 
بل وذكر قبل ذلك حديث أنس هذا من طريق مسلم ؟ إلا أن يُقال : إن الروح تبقى مدّة 
فى جسدها بعد إعادتها إليه » وهو بعيد جدًّا ؛ لعدم ورود نص بذلك . والله أعلم . 


١١7 


للجامع الصغي 00 ود والسلام : 
إن العيت اذا ذُفِنَ يسمع حَفق نعالهم إذا ولوا منصرفين ) 7 ما 
نصه : 

1 5 م رصم 2 5 ههه ا رض 
وأححدي أن السماع ون حديئنا محصوص بأول الوضع ف القبر 
مقدمة للسؤال ) . انتهى بلفظه . 

وفى كتاب ١‏ المفاتيح فى حل المصابيح ) 1 الديرخ 


الكسين ١‏ ين 1 ( قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ / إنه ليسمع 
ا اي 0 


ويقعده ميت لا يحس بشىء » وقوله ( فيقعدان ) الأصل فيه أن 


تخقل على الحقيقة عاق تعسسن: ما يقتطيه الطاهر + ويحكمل أن راد 


لعا 6 0 هو 0 المحقق . محمد يد او بن 8 العارفين المناوى 
وو ا و 0 

شاهد آخر من حديث أبى هريرة ريه اختنن 79م وه:5) من طريقين عنه ) 

صحّح أحدهما الحاكم ٠ )704/١(‏ ووافقه الذهبى . 

مؤلفاته : الحسين بن عبد الله بن محمد » ولعله الأصوب » وهو من علماء الحديث 

والتفسير والبيان » مع خسن المعتقد » والود على المبتدعة » مات وهو ينتظر الصلاة سنة 

. 045 


بالإقعاد : التنبيه لما سال عنه » والإيقاف عما هو عليه بإعادة الروح 


البس )دين :: 


ومما يؤيد مذهب الحنفية والموافقين لهم بعدم السماع أن 
اس 00 أن الروح نرجع إليه وفت 


ال ا ا ل ا ل 
أبى حنيفة يُشيع عند العوام أن السماع مُجْمَع عليه » وأنه أيضًا 
عليه الرحمة قال : ( إذا صِحّ لازي لوو ناه +07 ون 
الحديث فى سماعهم قد صحٌّ ! ولم يَغلم أن الحنفية قد تمسكوا 
كعائشة وغيرها بالايتين » وأَوّلوا ما ورد بعل معرفتهم الحديثين 2 
ولعل هذا المتومّم يزعم أيضًا أن التكاح بلا ولى باطل فى مذهب 
الكتاب داج “لأن الحديث الصحيع.ورذ أن 0:4 ل صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب ) 20 » وأن الوضوء بلا نية غير صحيح لورود 

() لقد صَعٌ هذا عن أبى حنيفة وعن بقية الأئمة الأربعة فانظره فى « صفة 
الصلاة) (١‏ ص ؟؟ - 54" ). ظ 

(؟) يشير إلى قوله ككل  :‏ لا نكاح إلا بولى » وشاهدى عدل ) . وهو مخرج فى 
« إرواء الغليل ») برقم )١855(‏ . 

(") أخرجه الشيخان وغيرهما » وهو مخرج فى المصدر السابق (؟١7)‏ » وفى 

( صحيح أبى داود » )78١(‏ . 


حديية :4 الاعمال باليافه )07م :زتعر ذزاك بها ذهييه امام 
إلى خلاافه » مع وجود هذه الأحاديث المغايرة لمذهبه » الواردة 
عليهء ولم يعلم هذا المنتسب أن الإمام وأتباعه رأوا الأحاديث 
المصحّحة المعارضة لمذهبه فى كثير من المسائل ؛ فأوّلوها أو حفظوا 
ذايعا رطنها تمن اناكو وال عادوف» ارعليوا تميقا ار تتميهينا: 
فلم يعملوا بها لهذه العوارض أو نحوها ما هو مفصّل فى 
مغل من الكفي: الأضيولية و اللتديفية والفقيية 4 ككنات» «مقدلن 
الآثار » للإمام الطحاوى 7؟ والإمام محمد بن الحسن 0) 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب » وهو مخرج فى أول 
«الإرواء). 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوى المصرى » من كبار أئمة 
الحنفية الجامعين بين الفقه والحديث » وله الباع الطويل فى حفظ متونه وأسانيده » يجد 
عنده الباحث من الحديث ما لا يجد عند غيره من الححَفّاظ » على تساهل فى الاحتجاج 
به » وتعصب لمذهبه » كما شهد بهذا الثانى أبو الحسنات اللكنوى فى ( الفوائد 
البهية) ( ص ””7) » وبالذى قبله شيخ الإسلام ابن تيمية فى ( منهاج السّنة ) وغيره : 
أل علةي 0 م ولا يتب ترون :بها سير وين ذل ويلكل اللا 
و« شرح معانى الآثار ) » وهو الذى يعنيه المؤلف رحمه الله تعالى . 

() هو الشيبانى تلميذ أبى حنيفة - رحمهما الله تعالى - وهو أشهر أصحابه تُوفُى 
سئة )١85(‏ » وهو من أهل الصدق كما قال الشافعى » لكن ليّنه النسائى وغيره من قبل 
حفظه . وليس لأنه خالف المحدثين فى مشاكلة التأليف وطريقته » كما زعم بعض 
متعصبة الحنفية المتأخرين » وكتابه الذى يشير إليه المؤلف معروف ب « كتاب الآثار » , 
وهو مطبوع . 
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و(شرح الهداية ) 2'9 وكتاب ) العقود 20 عير دلت + 
- بعد اطلاعه على عبارات الحنفية وغيرهم التى سردناها وأجوبتهم 
عن الاثار التى رويناها - أن يقول ويُشيع أن مذهب الحنفية - 
كغيرهم - سماعٌ الموتى ؛ لقول إمامنا الأعظم : « إذا صح الحديث 
فيو هي وخر للك عاق عموية 19 10 وهل نهذ إذا تجار 
على الثابت بالعيان » وإخفاء لضوء الشمس الذى لا تجحده العينان ؛ 
العمامين.. 
[لقد أسمعت لو ناديت كا .ولكن لآ حياة لمن تاد 


والله تعالى المستعان » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


. فتح القدير ») لابن الهمام‎ (١ وهو‎ )١( 
يعنى « عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة » للمرتضى‎ )١( 
. )١١5١8( الزبييدى شارح القاموس » مات سنة‎ 
قلت : هذا كلام رصين متين » وخلاصته أنه لا ينبغى أن يُنسب إلى الإمام أبى‎ )" 
حنيفة - وكذا غيره من الأئمة - كل مسألة جاء بها حديث صحيح مخالف لما ذهب‎ 
إليه الإمام ؛ لاحتمال أن يكون الحديث مما اطلع الإمام عليه » ولكنه خالفه لحديث‎ 
آخر ثبت لديه » كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى رسالته الهامّة « رقع‎ 
الملام عن الأئمة الأعلام » » وهذا بخلاف ما إذا كانت المخالفة بالرأى والاجتهاد ؛‎ 
ذاه يتحت بالبعالد عله الأحد بالشديف شيعه إلى الإمام ه بوترلهة الأ حل برآية © كقرله‎ 
مثلاً بجواز الوضوء بلا نية » وتجد تفصيل هذا فى مقدمة كتابى ( صفة صلاة النبى‎ 
يِه ) فراجعها فإنها مهمة » وراجع المقدمة ص (50) . ظ‎ 


الفصل النالث 


فى حياة الأنبياء عليهم السّلام البرزخيّة , 
وَفى أن النعيم وَالعَذذابٍ عَلى الرُوح وَالبدَن 
كُمَا هوّ مَذْهَب الجُمهور من أهل السْئّة 
السنيّة » وَأن زّارة القبور أمر مشروع أيضًا 
عند أثمّتنا الحنفية 9) 


)١(‏ قلت : وكذلك سائر الأئمة » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية » وإمام دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب » وغيرهم » فمن نسب إنكارهم 
للزيارة ؛ فد اعتدى وظلم » وإنما هم ينكرون الزيارة التى يقترن بها بعض المخالفات 
الشرغَية ؟1 كالاستتعاثة بالقيور بوالدر لهوالحلق ينه وتسور :للف كقيد :الرعل إليةج 
ويسمون هذه الزيارة بالزيارة البدعية » وتجد تفصيل الكلام على الزيارة الشرعية وما جاء 
فيها من الأحاديث فى ( أحكام الجنائز وبدعها » . 


فاعلم أرشدنا الله وإياك إلى الطريق الأسلم » أن المشايخ الحنفية 
وإن قالوا بعدم سماع الأموات كلام الأحياء » إلا أنهم قالوا بأن 
النعيم والعذاب للروح والبدن » وأن الزيارة أمر مشروع » ولننقل لك 
فى كلق العلماء فى .للق سا لكي إن لقاو ارد اماي قير 
المساللك . 


[حياة الأنبياء البرزخية] 


النصاة اياك عليهم الصلاة والسلام : الحياة البرزخية - التى 
هى فوق حياة الشهداء الذين قال الله تغالى افيقسع ا ل ل 


2 « 5-0 20) 31 


عرد ربهم 5 3 زآل عمران : 155 - فأمر ثابت بالأحاديث 
ا , 00 لشيخ على على السُوّيدى 
البغدادى فى كتابه ( العقد ) : )) أخرج أب يعلى والبيهقى 


, قلت : فيه إشارة إلى أن رزقهم المذكور ليس فى القبر » وإنما عند ربهم‎ )١( 
وذلك صريح فى حديث مسروق » قال 9 اسالنا عدا الله ؤاين 'مسيعوف) عر بده الآية::‎ 
: ولا خسن ألِتَ ميأ ي سل اله نوا َل يآ عند رَيهمْ يدون [آل عمران‎ (« 
68)]؟ قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك ؟ فال : أرواحهم فى جوف طير خضر لها‎ 
) ... قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل‎ 
. )؟5١77(‎ )» الحديث . رواه مسلم وغيره . وهو مخرج فى « الصحيحة‎ 

(؟) يعنى ١‏ العقد الثمين فى بيان مسائل الدين ) (ص١‏ - )١55‏ . مختصدا 
بتصرف يسير. ومؤلفه على بن محمد بن سعيد العباسى السويدى من علماء الحديث فى 
العراق » وَُلِدَ فى بغداد » ومات فى دمشق سنة )١١1/(‏ . 


١٠ 


وحيدة 13 قن أسن 2 رقى اللو عه تك أن المن. 212 قال :: 
الأنبياء أحياء فى قبورهم يُصِلُون ) . وأخرج الإمام أحمد ومسلم 
فى ( صحيحه ) والنسائى20 عن أنس بن مالك - رضى اللّه تعالى 
عنه - عن النبى يد قال : ( مررت ليلة أسرى بى على موسى قائمًا 
يصلى فى قبره ) قال المناوى : 27 « أى يدعو ويثنى عليه ويذكره ؛ 
فالمراد الصلاة اللغوية » وهى الدعاء والثناء » وقيل : المراد الشرعية ) 
السماء السادسة ؛ لأن للأنبياء عليهم السلام مسارح ؛ أو لأن أرواح 
الأقناة كن مفارقة الندن ف الرفيق الأعلى #نولها إغراق على البدن 
وتعلق به » وبهذا التعلق رآه يصلى فى قبره » ورأه فى السماء » فلا 
يازم كون موسى عليه السلام عرج به من قبره » [ثم رد إليه » بل 
ذلك مقام روحه » واستقرارها » وقبره مقام بدنهع (*؟ واستقراره إلى 

(1) قلت : لينظر أين صححه ؟ فإنه لما أخرجه فى ( حياة الأنبياء » أعله بتفرد 
الحسن بن قتيبة » وهو كما قال الذهبى : هالك », لكنه لم يتفرد به كما حققته فى 
الأحاديث الصحيحة » (171) وبينت فيه صحة الحديث » ووهم من طعن فى أحد 
زؤائة + فر اجعة كاله محك تيد غريق + قلما اثزاة:فى. كتافيه + 1 

0 قلت : وزاد فى رواية لهما : ( عند الكثيب الأحمر ) . وكذلك أخرجه أحمد 
وغيره »؛ وهو محخرج عندى فى ) الصحيحة ( رقم 55790) . 

أى فى « فيض القدير » باختصار يسير (9/0 ١ه‏ - 070) » والزيادة الاتية 

(4) سقطت فخ لض واستدركتها من ( فيض القدير ) . 


سل 


يوم معاد الأرواح إن الاعساد ور كما أن روح نبينا 295 بالرفيق 
الأعلى » وبدنه الشريف فى ضريحه المكرم » يَردٌ السلام على من 
يسلّم عليه , 2١‏ ومن غلظ طبعه عن إدراك هذا فلينظر إلى السماء فى 
غلوها وتعلقها «وتاتبرها :فى الأرضن .وحناة النبات. والتعيران ناذا 
تأملت هذه الكلمات علمت أن لا حاجة إلى التكلفات البعيدة التى 
منها أن هذا كان رؤية منام أو تمثيلا أو إخبارًا عن وحى » لا رؤية 
عين ) . وفى (المواهب اللدنية ) : 0“©. 


« اختلف فى رؤية نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لهؤلاء 
الابنياء عليهم الصلاة والسلام » فحمل ذلك بعضهم على رؤية 
أرواحهم إلا عيسى عليه السلام » فيحتمل 0 يكون عليه الصلاة 
أخبر بها من الموضع الذى ذكر أنه عاينه فيه » فيكون الله عز وجل 
قد أعطاه من القوة فى البصر والبصيرة ما أدرك به ذلك » ويشهد له 

19 كماافى عحدوك اب :ؤاوة الا + قلت :و بالجملة فحاة الا ةموك 
حياة برزخية » ولنبينا كِ فيها من الخصائص ما ليس لغيره ؛ كهذه الخصوصية وغيرها 
مما يأتى » ولكن لا يجوز التوسع فى ذلك بالأقيسة والأهواء كما جاء فى آخر « مراقى 
الفلاح ) تحت «١‏ فصل زيارة النبى عَلَلِيَةِ ) ما نصه : 


« ومما هو مُقَّرر عند المحققين أنه كه حى يرزق بجميع الملاذ والعبادات » غير 
أنه حجبَ عن أبصار القاصرين ) ! ْ 


(؟) الجزء الثانى » المقصد الخامس » ص 4 > مختصرًا . 


١١ ؟*‎ 


لكوي ماني كابينها 2 إلى لخن سنا المج اقم ما جل 
والمواهب وشرحه ) » وتمام.البحث فيه » وأن أجسام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا تأكلها الأرض كما ورد بالحديث » بخلاف 
غيرهم . وقد رُوى فى ١‏ المواقتب 20 أو داود بلفظ : « إن 
ارقن لا تأكل 10 الأساء 00 ) © ومن خصائص نننقا عليه 
الصلاة والسلام أن الله تعالى وكل ملكا يبلغه صلاة المصلين 
والعدامين ظلية 7" بوره أرذا تنما من أحد عملم علي إلا وذ 
لمعل فض افقو عليه 77> ابي فاة تعفن . 


. الجزء الثانى » المقصد الخامس » ص 4؟ مختصرًا‎ )١١( 

)١115/599 0‏ لكن لفظ الحديث فيه : ( إن الله حم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء » . وعزاه للنسائى أيضًا » وقال : « وصحّححه ابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطنى ) . قلت : وصححه آخرون. وهو مخرج فى ( صحيح أبى داود ) برقم 
(؟5535). 

صه يشير إلى حديث ابن مسعود مرفوعًا : « إن لله ملائكة سياحين فى الأرض » 
يبلغونى من أمتى السلام ) » وهو صحيح الإسناد مخرج فى « المصدر السابق ) برقم 
(955) » وفى « فضل الصلاة على النبى يَلْةٍ » لإسماعيل القاضى )5١(‏ » وانظر 
«المواهب ) )17١/١(‏ . 

)5١‏ أخرجه أبو داود أيضًا وغيره باللفظ المذكور إلا أنه قال : « ... روحى حتى 
أرد عليه السلام ‏ » وإسناده حسن كما بينته فى ( الصحيحة » )1١11(‏ 55 
مؤلف ١‏ تتمة الأضواء » (017/8) : ( جاء فى الصحيح لإرفادمرق اجن يسلم .: 
فخطأ مزدوج عند العلماء ؛ فإن الحديث إنما هو حسن فقط كما ذ كرنا » وقوله ا 
الصحيح ) يراد به فى عرفهم أن الحديث فى (. صحيح البخارى » أو ( صحيح 
مسلم ) ؛ وليس هو عند أحدهما » وإن أراد مُطلق الصحة » فليس الأمر مو اكدللك: فتنبه . 

لاديف و سار لق عند قرقء سمح فلن فل 0ه 1 نير 
موضوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى « مجموع الفتاوى ) وقد خرجته. فى - 
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[النعيم والعذاب فى القبر للروح والبدن] 


وأمّا كون العذاب والنعيم للروح والبدن ؛ فأمر 005 عند 
الجمهور » ولا ينافى عدم السماع على قول الأئمة الحنفية ومن 
وافقهم ؛ فهذا النائم يرى الرؤيا فتلتذ روحه وبدنه » أو تغتم روحه » 
ويتألم ويضطرب بدنه » وإذا تكلّم عنده شخص وهو فى تلك الحالة 
لا يسمع » وقد وردت به الأخبار» فاعتقدّته ذوو الأبصار » قال ابن 
بان 27 الحنفى فى منظومته الشهيرة 
وحقٌّ سؤال القبر ثم عنابه 
وك الذقع عه العنوون -اعخيروا 
نات :وميران. حجان ا 
جنانٌ ونيرانٌ صراطً ومحشد 


وقال شارحها افد الشحنة 00 1 


- ( الضعيفة ) 0000 رن حرعة فى ١‏ الضعيفة ) )٠١7(‏ . ولم أجد دليلا 
على سماعه ٌِ سلام من سل عليه عند قبره » وحديث أبى داود ليس صريححا فى 
ذلك » فلا أدرى من أين د ابن تيمية قوله وا رم أنه يَِيِ يسمع السلام من 
القريب ! وحديث ابن مسعود المتقدّم مُطلقَ . والله أعلم . 

00 هو عبد الوهاب يد احدد بن وهبان اي أبق #تحين الدمشقى »© فقيه 
اد ول قضاء حماه . وكان مشكور السيرة ع تُوفَى سنة (817) فى كو الا رقي 
من عمره . ومنظومته فى ألف بيت 

)١(‏ هو عبد البر بن محمد محب الدين بن محمد أبو البركات الحلبى القاهرى 
يعرف كسلفه بابن الشحنة مؤلف (١‏ الذخائر الأشرقية فى الألغاز الحنفية » تولى قضاء 
حلب ثم القاهرة . مات سنة )95١(‏ . 


ا 


« اشتمل البيتان على مسائل : 


الأولى : سؤال منكر ونكير(2 ء وهما ملكان يدخلان القبر 
نع 1ن عوك عن دركه بوايق بن وهونيها صني ل نجاف 1 لاله أثر 
ال ل ل كن ل ل جلي ا 
والأحافيية لبها “تان سيط بن أن فل فنا ووواة النيضا 137 مر 
أنس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( إن العبد إذا 
وُضع فى قبر » وتولّى عنه أصحايه » وإنه ليسمع قَرعٌ نعالهم أناه 
ملكان ؛ فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ لمحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فأمًا المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله 
ورسوله » فيقال [له] : انظر مقعدك من النار» قد أبدلك الله تعالى به 
مقق داعو الجنة :فتراهيما | جميقا] .وأعا ليدانق أو الكافر فيقال له: 
ا" كقت تقول ل بهد ارول ١‏ ليقو ادر !1" كنيقه افون ين 
يقول الناس ! فيقال : لا دَرَيت ولا ايت » ويُضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ). التهي : 

قم الشدية ك هنا بامتموها اق كمزييق اذى هريرة 4 » وهو مخرج فى 
«الجنائز » و(ص )١5١5‏ . وله شاهد من حديث البراء المتتقدم (ص7١٠١)‏ عند البيهقى 
فى ( الشعب »© )١8١/١(‏ » وآخر موقوف على ابن عباس ٠»‏ ورواه الطبرانى فى 
«الأوسط)» ١1/87/١(‏ مجمع البحرين) » وحسن إسناده الهينمى فى « مجمع الزوائد ) 


4/9 5) » وفيه عبد الله من كيسان المروزى وهو صدوق يخطئ . وآخران عن أبى 
اللدرذاء موقوفًا : وعطاء بن يسار ا ٠‏ عند الاجرى 5151 2 221 : 


) الشريعة‎ ١ وكذا الاجرى فى‎ . )8١ قلت : رواه مسلم أيضًا كما تَقَدّم (ص‎ )١( 
. وغيره‎ )١15( ص‎ 


١١ 5 


الثانية : عذاب القبر للكافرين وبعض عُْصّاة المؤمنين » وتنعيم 
أهل الطاعة فى القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده » والنصوص فى 
ذلك صحيحة كثيرة يبلغ معناها حد التواتر » قال المصنف 297 : 
(ومن أكلته السباع والحيتان فغاية أمره أن يكون بطن ذلك قبرًا 
له ) . باقتصار2©. 


السؤال » وأن السؤال للروح فقط , وكذا التعذيب أو التنعيم » ومنهم 
والنحل ''* » من كلام طويل ما لفظه : 

لواحا انان عست كن ]سان ل يله هي العوت: إلى الدرائيب 
ص 1 كه 0 وه م و 
يومًا كما قال عز وجل : 9# هنا خلقتكم وفبًا نعيدكم ومنها 
0 / 26 
مرح تأره خرن # [طه : همع فكل من ذكرنا من مصلوب 
فإنه يعود رمادًا أو رجيعًا أو يتقطع فيعود إلى الأرض ولا بد .ء وكل 
كان امعترت :فيه النقس لز خروسها قير لها قن إلى نيرع القيانةء 


. يعنى ابن وهبان صاحب المنظومة المتقدم‎ )١( 

85 كذا الى لاضن كرو لعل "الصو ماعن بالتصنان 10 

0 (4//ا” - 58) ولو قال المؤلف : ١‏ وما لفظه مختصرًا ) لكان أقرب 
إلى الواقع » لاسيما وفيه بعض الألفاظ التى أضافها المؤلف بيانًا منه ليست فى 
الأصل . 
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وأما من ظن أن الميت يحيى فى قبره [قبل] يوم القيامة فخطأ”"© ؛ 
لأن الآيات التى ذكرناها تمنع من ذلك » ولو كان ذلك لكان 
تعالى قد أماتنا ثلاثًا » [وأحيانا ثلاثًا) » وهذا باطل وخلاف 
القرآن » إلا من أحياه اله تعالى آية لنبى من الأنبياء عليهم السلام » 
اه 0 لي حرجو من ديلرهم وهم لوك 
عدر الدوت 327 هم 
أو كار 
و 1 1 ا وا 
[ومن خصه نص] ء وكذلك قوله تعالى: «7أه 
الاق سيط فزفيكا وان لقن يت ف كلها ميك 
الى قسن كلها الوك وررييا الكقري له لكل تق 4 :رلور 
5 فصحح نص القرآن أن أرواح سائر من رن لا ترجع إلى 
وود إلآ إن الأكن النسص. وهو بيغ القيافة :: :كذ أخير 
رسول الله صلل أنه رأى الأرواح ليلة أشرى يه «غتك: شيهاء: الدننا 6 
عن يمين آدم عليه السلام أرواح أهل السعادة » وعن شماله أرواح 

)١١‏ قلت عاق باك ان اا د ااال 
القيو > برحية' ابله وض 59-111 

وم الأضل ميقا لأصلة :الل ة :وم والتضيويي هن ٠:‏ الروض وض 04 
والزيادة الآتية بين المعقوفتين [ ] منه نقلا عن ١‏ الملل » » وليست فى نسختنا المطبوعة 


منها » و لعلها سقطت منها فإنها فى ( المحلى ) لابن حزم )١5١/١(‏ بلفظ : « وكل من 
جاء فيه بذلك نص ) . 


١ ١ / 


أهل الشقاوة » وأخبر صلى الله تعالى عليه وسلم يوم بدر إذ 
خاطب الموتى » وأخبر أنهم قد وجدوا ما وعدهم به حمّا قبل أن 
بكرن لوبو قنور”57 وز نقال (د هون نا سول ابله.ها انتفاظن 
أقوامًا قد جَيّفُوا ؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « ما أنته 
بأسمع لما أقول منهم » . فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسلم 
على المسلمين قولهم : ( قد جيفوا ) وأعلمهم [أنهم] سامعون 2 
فصمٌ أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك » وأما الجسد فلا حي 
لهء [ قال الله عز وجل : 9و وَمَآ أت يسيع من فى الشبور 4 , 
فنفى عز وجل السمع عمّن فى القبور » وهى الأجساد بلا شك . 
ولا يشك مسلم فى أن الذى نفى الله عز وجل عنه السمع هو غير 
الذى أثبت له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السمع » فهذا 
هو الحق » وأما ما خالف هذا فخلاف لله عز وجل » ولرسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم . وفكائرة. عقا ,و اليك يدك ين 
ولم يأت قط عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى خبر 
يصح أن أرواح الموتى تُردٌ [إلى] أجسادهم عند المساءلة : 

)١(‏ قلت : نفى ابن حزم هذا يخالف قوله المتقدم آنقًا : و« مكان استقرت فيه 
النفس إثر خروجها فهو لها قبر » فتأمل ! . 

(5) ما بين المعقوفتين لا وجود له فى هذا المكان من ١‏ الملل » . فلعله فى بعض 
ل ا 


فنقلها النا سخ إلى هنا وهمًا منه . وما ذكر فى الزيادة الثانية عن الصَّبِى » فى ثبوته عنه 
رع كا لى و التهلبب و وين نل . 


١١/4 


ولوصح ذلك عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لقلنا به » فإذ لم يصح 
فلا يحل لأحد أن يقوله » وإنما انفرد بهذه الزيادة من رَدّ الأرواح فى 
القبور إلى الأجساد المنهال بن عمرو وحده » وليس بالقوى27© , 
[تركه شعبة وغيره » وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبى - وهو أحد 
الأئمة -: و ما جازت قط للمنهال بن عمرو شهادة فى الإسلام على 
باقة بقل ) ع 20 » وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك » وهذا 
الذى قلنا هو الذى صح أيضًا عن الصحابة - رضى الله تعالى عنهم 
- لم يصح عن أحد منهم غير ما قلنا » كما حدثنا محمد بن سعيد 


ابن نبات » حدثنا إسماعيل بن إسحاق البصرى 2 » نا عيسى بن 





)١‏ قلت : هذه دعوى مردودة » بل هى من مجازفاته المعروفة » فالحديث 
صحيح من حديث البراء بن عازب » له طرق كثيرة كما قال القرطبى فى « التذكرة ) 
(ق84/١)‏ وتبعه ابن القيم فى «( الروح ) (ص5:) والسيوطى فى ( شرح الصدور) 
(ص؟؟) وصححه غيرهم من أئمة الحديث المتقدمين كما تراه فى « الجنائز ) 
9ص ه١)‏ و(الصحيحة ) )١99١(‏ 2 ومنهم البيهقى فى ( شعب الإيمان » /١(‏ 
)١‏ وله عنده طريق أخرى » وقد ساقه ابن القيم مع طرقه الأخرى ؛ فليرجع إليه من 
ياغ التوسع وض ار 2 157 

وأما قوله فى المنهال : « وليس بالقوى ) فقد رده عليه ابن القيم وغيره » كابن 
القطان كما تراه فى « تهذيب التهذيب » » ويكفى فى رد ذلك أنه من رجال البخارى . 

9؟) ما بين المعقوفتين لا وجود له فى هذا المكان من «١‏ الملل » » فلعله فى بعض 
النسخ » أو فى مكان آخر منه نقله المؤلف إلى هنا ؛ أو هو حاشية كانت على الهامش 
فنقلها الناسخ إلى هنا وهمًا منه . وما ذكر فى الزيادة الثانية عن الضبى » فى ثبوته عنه 
نظر » كما فى « التهذيب » . والله أعلم ٠.‏ ظ 

9") انظر « الشذرات ») (؟/178١)‏ و ( تذكرة الحفاظ ») . 
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ابن يزيد المقرئ » عن جده محمد بن عبد الله » عن سفيان بن عيينة 
عن منصور بن صفية » عن أمه صفية بنت شيبة قالت : دخل ابن 
عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يصلب » فقيل له : 
هذة اسجاء يدث أى بكر الصلديق ت رف ابل تعاك عدت فمال ال 
عمر إليها فعزاها وقال : إن هذه الجثث ليست بشىء » وإن الأرواح 
عند الله عز وجل » فتّالت أسماء : وما يمنعنى20 وقد أهدى رأس 


' ؟ . 1 5 1 
ركزيا إلى بقن مرق وقايا الى سن قل 190 مجهاة بزن شعي دن 


» التهذيب‎ ١ لم أعرفه » ومثله شيخه عبد الله بن عبد الرحمن » وقد ذكره فى‎ )١( 
فى الرواة عن جده محمد بن عبد الله لكن وقع فيه مقلوبًا بالنسبة لما هناء فقال فى‎ 
ترجمة محمد هذا : ( وعنه .. ابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد) ولعله من‎ 
أجل الجهالة المشار إليها أشار الحافظ ابن كثير فى تاريخه « البداية) (47/8) إلى‎ 
تضعيف هذه القصة بقوله : ( وقيل إن ابن عمر دخل .. ) فتصحيح ابن حزم لها مردود‎ 
. والله أعلم‎ 

(؟) قلت : تعنى من الصبر » وقد جاء هذا البيان فى صلب الرواية فى « كتاب 
الأهوال ) (ق١8١1/1١)‏ وفى تاريخ «١‏ البداية ») . 

ؤ86 كذااقن الاصيل قينا لأصله المنقول عنه » وكذا وقع فى ( المحلى » لابين حزم 
ع1 كثق بوعلن عليه الع أ حمله عقوت روسيم إل كدرل وها بيانقن 
الأصل ما نصه : المعروف فى كتب التفسير والآثار أن يحبى هو الذى أُمْدِىٌّ رأسه إلى 
البغى » وأما زكريا فإنه نشر بالمنشار فى باطن الشجرة فكأنه سقط لفظ (يحبى) » وأن 
الأصل يحبى بن زكريا » . 

قلت : وهكذا على الصواب وقع فى ( الأهوال ) و١‏ البداية ) . 


١ 


و اي ا السّبيعى عن 


عز وجل : 9٠‏ وَبْنَآ آنا أن وأَحِِيسنًَا أَنَْسَيّنِ 4 [غافر : 01١‏ [قال] : 
هى التى فى (البقرة) : 9 وَكُنتُمَ أَمْوانًا م اك 
2 ا ا جعُورم. 46 [البقرة : ممع (21. فهذا أبن مسعود 
ال بر يي 0 
ولا مُخَالِف لهم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم - تقطع أسماء 
وابن عمر على أن الأرواح باقية عند الله تعالى » وأن الجقث ليست 
بشىء » ويقطع ابن مسعود بأن الحياة مرتان » والوفاة كذلك » وهو 
قولنا » وبالله تعالى التوفيق . وقد صحٌ عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه رأى موسى عليه السلام تلك الليلة فى السماء السادسة 
أو السابعة 29 » وبلا شك أنه رأى روحه » وأما الجسد فموارى فى 





)١(‏ قلت : وأخرجه ابن جرير فى ( تفسيره ) (4؟/1١8)‏ : حدثنا ابن بشار » ثنا 
عبد الرحمن به . وأخرجه الحاكم (4707/7) من طريق آخر عن أبى إسحاق به » وقال : 
(( صحيح على شرط الشيخين ») ووافقه الذهبى » وهو كما قالا واواقلةة فى ( الدر ) 
8/4/١‏ بزيادة فى آخره بلفظ : « كانوا أموانًا فى أصلاب آبائهم » ثم أخرجهم 
فأحياهم ثم يميتهم » ثم يحييهم بعد الموت». وعزاه للفريابى وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المق رو ابرق أ حاتم والطبرانق . وقال ابن كثير عقبه : ( وكذا قال ابن عباس 
والضحاك وقتادة وأبو مالك » وهذا هو الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية ». وبه جزم 
فى ( شرح الطحاوية ») (ص5 : 4- الطبعة الرابعة) . 


7 كذا على الشك » وكذا قال ابن القيم فى « الروح ) (ص5؛) وسبب‎ )١( 


فليا 


التراب بلا شك » فعلى هذا إِنَّ موضع كل روح يُسكى قبرًا له , 
ُعَذْبُ الأرواح حيتذٍ » وتسأل حيث هى . وبالله تعالى التوفيق ) . 
دللك:. 

وقد رَدّه العلامة ابن القيم فى « كتاب الروح 27 ) بعد أن نقل 

قلت عاد كرف ابو سحي :نه عق عو بطل أما قوله راسد 
فو اذا اليك يهنن لتر افيهماا كيدا :فم امال إن را به 
الحياة المعهودة 52 الدنيا الك يعقوم فيها الروح بالبدن ٠‏ وتديره 
كما قال » والحس والعقل يكذبه » كما يكذبه النص » وإن أراد به 
حياة أخرى غير هذه الحياة » بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة 
المالوقة فى اللاثيا التسال: ويتحن فى 'قبره 6 :فهذا ست 0 ونقة 
خحطأ ) . 

ا ل ا ين 


- الشك اختلاف الروايات » ففى بعضها أن النبى يَكليِةِ رأى موسى فى السماء 
السادسة» وفى أخرى : السابعة » وقد حاول الحافظ ابن حجر التوفيق بينهما فراجع 
شرحه للحديث فى أول « كتاب الصلاة ) من «١‏ البخارى ) . 

. ر(ص15)‎ )١( 

)١(‏ يعنى فى ( كتاب الروح ) (ص ”1 - 11) ومثئله فى « شرح العقيدة 
الطحاوية ) لابق أبئ العر (ص١15)‏ 2 وكأنه نقله عن ابن القيم ؟ فإنه متأخر الوفاة عنه 


ب )1١(‏ سنة . 


١ ؟‎ 


إن الروح بالبدن لها خمسة أنواع من التعليق متغايرة الأحكام : 

الثانى : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث : تعلقها به فى حال النوم » فلها به تعلق من وجه ,2 
ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به فى البرزخ » فإنها إن فارقته وتجردت عنه , 
فإنها لم تفارقه فراقًا كليا » بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة . 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد » وهو أكمل أنواع تعلقها 
بالبدن » ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه » إذ هو تعلق لا يقبل 
انان دمر 1 الث توماتو للا فينانا ) انقيوواطالى اليفك كا هن 
عادته 2 فمن أراده فليرجع إليه . 

وتبيّن أيضًا مما نقلناه عن أبى محمد بن حزم أنه موافق للحنفية 

أيضًا فى مسألة عدم سماع الموتى » وإن خالفهم فى غيره » وهو من 
أجلّ علماء مذهب داود الظاهرى المجتهد المشهور . 


وو 


كتتمه : 


ا ان الب مك الك اللي رحس ١‏ ضري 
باحث » له نحو عشرين مُصَنقًا » منها كتابه المعروف : « الإحكام فى أصول 
الأحكام » » وقد كان ثُفِى من دمشق ؛ لسوء اعتقاده » وصح عنه أنه كان يترك الصلاة . 
تشأل: ايه العافة :عاق نينة 11)... ظ 


فى كتابه ( أبكار الأفكار ) ما عبارته : 
) الفصل الثالث 52 عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير : 
وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف وأكثرهم بعد ظهوره 
ين إثبات إحياء الموتى 2 فبورهم 4 ومسّاءلة الملكية لهم 4 
وتميعية ا خادهها: :كوا ير لاعن كيدا او يوط تانكم عد اسه القير 
؛ 
ا ا ا وار 0 
أب ٠‏ وذهب ٠‏ الصّالحي 0 وابن جرير الطبرى وطائفة 
وكاب إلى تببريو على امرش لل البوروت. »ولاق 


(ا) هو محمد بن الهذيل العلاف ء من أثمة المزلة له كتب كثيرة فى مذعيهم : 
وكان سريع الخاطر » قوى الحجة . ثُوفى سنة (578) » وقيل غير ذلك . 

١؟١)‏ كوفى » ويقال : : بغدادى من كبار المعتزلة » وخالفهم فى مسألة القدر » مات 
له 01 

(١‏ عرف بهذه النسبة » قال السمعانى : « وكان يزعم أله يجوز وجود الجوهر 
اليوم خخاليًا عن الأعراض ثم حدثت فيها الأعراض » وأن العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والرؤية يصح وجودها كلها فى الميتة » وعلى هذا يتصور أن يكون سائر الناس أموانًا ) ! 
هذا كل ما ذكر فى ترجمته! . 

(5) يعنى العذاب (على الموتى فى قبورهم) » يعنى على أجسادهم دون إعادة 
الارواح إليها » كما سيوضحه جواب الامدى نفسه الاتى (ص7١١)‏ قال الحافظ ابن 
رجب (ق )١/8١‏ : ( وممن ذكر ذلك من أصحابنا ابن عقيل فى ١‏ كتاب الإرشاد ) 
له وابن الزاغونى » وحكى عن ابن جرير الطبرى أيضًا... ) لكن أنكره الجمهور كما قال 
ابن القيم (ص١5)‏ . 


ا 


من غير حس بها » فإذا حُشِروا أحشوا بها دفعة واحدة » وذهب 
ضرار بن تُمرو 27 وبشر المرّيسى 7(" وأكثر المتأخرين من المعتزلة 
إلى إنكار ذلك كله » وأنكر الججتائى 27 وابنه » والبلخى 27 تسمية 
الملكين منكرًا ونكينا » مع الاعتراف بهما © » وإنما المنكر 
ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سيل » والنكير تقريع الملكين 
ِ- 


: هو القاضى . قال الذهبى : ( معتزلى جلّد » له مقالات خبيثة » قال ابن حزم‎ )١( 
كان قر ا نوكر هدات لبه قلاقة وفئلة اليرم كتير همق يشككوق فى الأحاديك‎ 
الصحيحة الصريحة فى عذاب القبر » ويدفعونها بزعمهم أنها أحاديث آحاد» وأن‎ 
: القاعدة أنه لا تثبت بها عقيدة ! وقد بينت بطلان هذه القاعدة فى رسالتين مطبوعتين‎ 
«الحديث حُجّة بنفسه فى العقائد والأحكام ) و( وجوب الأحذ بيحديث الأحاد فى‎ 
< . ) العقيدة‎ 

(؟) بفتح الميم وكسر الراء نسبة إلى (مرّيسة) بالصعيد » والمشهور بالخفة 
وضبطها الصِعَانى بتثقيل الراء » وهو فقيه معدود فى فقهاء الحنفية » ومن تلامذة الومام 
أبى يوسف - رحمه الله - ولكن هذا كان يذمه ويُغرض عنه لضلاله » مع أنه كان ذا 
ورع وزهد » مات سنة )5١1/(‏ . 

() بضم الجيم.نسبة إلى (جبّى) قرية فى البصرة » واسمه محمد بن عبد الوهاب 
أبو على من أثمة المعتزلة » تُوفى سنة (*0”) وله ثمان وستون سنة . 

(4) هو عبد الله بن أحمد البلخى أبو القاسم الكعبى » كان داعية إلى الاعتزال , 
وله تصنيف يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه » تُوفّى سنة (19) . 

(ه) لثبوت ذكرهما فى الأحاديث الصحيحة بدون تسمية » حتى بلغت مبلغ 
التواتر» وقد ساقها السيوطى فى « شرح الصدور » (ص05-48) » وأما التسمية فهى 
ابتة فى حديث أبى هريرة والبراء كما تقدم (ص4١١)‏ . فمن أنكرها بعد ثبوتها فقد 


جهل . 


والدليل على إحياء الموتى فى قبورهم قبل الحشر قوله تعالى : 
9 ربنا متنا ادن ولع َندْسَين 4 [غافر : ١١‏ والمراد بالإماتتين 
ما بين الموتة التى قبل مزار القبور » والموتة التى بعد مساءلة منكر 
ونكير » والمراد بالحياتين : الجياة الأولى » والحياة لأجل المساءلة 
على ما قاله المفسرون 20 . 


فإن قيل 5:1 لم أن المزاد بالإمافيق :والعياتين جا 3ك ووه 
وما ذ كرتموه عن المفسرين فهو معارّض بما يناقضه من قول غيرهم 
من المفسرين أيضًا » فإنه قد قيل : إن المراد بالإماتنين : الموتة 
الأولى فى أطوار النطفة قبل نفخ الروح فيها . والثانية : التى قبل مزار 
القبور » والمراد بالحياتين : الحياة التى قبل مزار القبور » والحياة 
لأجل الحشر ء وليس أحد القولين أولى من الآخر » بل هذا القول 
لكان للق ويا عل رفن لبور مي ادال 
# وَأْحِبِينََ ) أَنْشَينِ # حيث يدل بمفهومه على نفى حياة ثالئة , 
وما ذكرتموه يلزم منه أن يكون الإحياء ثلاث مرات : الإحياء الأول 





(1) ليس فى التفسير المأثور شىء من ذلك بل المروى عن ابن مسعود وغيره 
خلافه كما سبق (ص١١١)‏ » فلا تعبأ بترجيح الآمدى له كما يأتى فإنه خلاف عله 
امول التفسير . انظر (ص7-55١٠)‏ من ١‏ مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير » , 
رفصل فى الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير » (ص5١-8١١)‏ من 
إيثار الحق على الخلق » لأبى عبد الله اليمانق رحمه الله . 


نا 


قبل مزار القبور » والإحياء الثانى للمساءلة » والوحياء [الثالث] 
للحشر » وهو خلاف المفهوم 20 . 
قلنا : بل ما ذكرناه أُوْلى لوجهين : ظ 
الأول : أنه الشائع المستفيض بين أرباب التفسير » وما ذكرتموه 
الثانى : أن حمل الإماتة على حالة أطوار النطفة مُخَالِف 0 
فإن الإماتة لا تُطْلّق إلا بعد سابقة الحياة ). 
ثم إنه أطال2"© فى الأجوبة إلى أن قال فى الكلام على عذاب 
١‏ وننها 3 تعالى ا إذا حشروا َي ونا من 0 
و اا وش كا المزت 
المريه لْذُولنَ 4# [الدخان : 1ه] وهى خلااف قول من قال بأن 7 
كا الساءلة ل وموك إلى أن قال : 
0) والجواب : أما ما ذ كروه من الشبهة الأول فقد اخحتلف 
المتكلمون فى جوابها» فمنهم من قال بالتزام الثواب والعقاب فى 
)١١‏ قلت : ولذلك أبطله ابن حزم كما تقدم فى كلامه المنقول فى الكتاب 
(صه )0١5 - ١١‏ » لكن ذلك لا ينافى الحياة الخاصة فى البرزخ » كما سبق بيانه من 
كلام ابن - القيم رحمه الله - (ص١5١)‏ . 


١5؟)‏ يعنى الأمدى فى كتابه السابق الذكر : ( الأبكار ) . 


00 


حق الموتى من غير حياة » كما حكاه عن الصالحى وابن جرير 
الطبرى وبعض الكرامية . وأما أصحابنا ('© فقد اختلفواء فمنهم من 
قال :15 انراد 'الحياة. إلى معطي ١‏ عزاو النلان. .وا خيفيه ا نقية بالك 
والمساءلة والعذاب . وقال القاضى أبو بكر : لا يبعد أن ترد الحياة 
وإن كنا نحن لا نشعر بها كما قال (صاحب السكة) ) © انتهى . 





. يعنى الأشاعرة‎ )١١( 

(5) قلت : لعله يشير إلى ما أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب « من عاش بعد 
قومه ركبوا البحر » وأن البحر أظلم عليهم أيامًا » ثم انجلت عنهم تلك الظلمة وهم قرب 
اي ل ا ا 
000 اي صا الا عي لو ار عر 1 بت 0 
رجت أطلب الماء» فالا لى عي اله اسلك فى هذه السكة» اك متت إل 
امغلقة التى تجأجا فيه الريح ؟ ققالا: هذه يوت فيها أرواح الموتى ؛ قال : فرح 

حتى انتهيت إلى البركة » فإذا رجل معلق مقلوب على رأسه يريد أن يتناول الماء بيده 
0 0 0 
أرمى بها لي » فيضت يدى ‏ ققات اها رق اق لوك يد 
: ب 0 


نقلته من « كتاب الأهوال ») لابن رجب (ق7-1/177١/0‏ » وسكت عنم 


وهى قصة غريبة عجيبة » وعبد الله هذا راويها لم أعرفه » وكذا أبو أيوب اليمانى الراوى 
عنه . ثم رأيت فى النسختين البغداديتين : ١‏ السبكتة يدل السبيكة + ولم أدر وجهه . 


١ 7 


وتبين أيضًا منه موافقة ابن جرير الطبرى المجتهد وغيره 
للحنفية فى عدم السماع ؛ لأنه لما نفى الحياة » فمن الأولى أن 
ينفى السماع أيضًا كما لا يخفى على كل ذى فهم غير متعصب ؛ 
فلا تغفل . 

ززيارة القبور] : 

وما سمشتروعية نويارة :التقازر امع سا قالئه الأتبة 'الحلفية فى 
كتبهم المرضية » قال الشُونبلالى7'© فى « مراقى الفلاح © : 

( (فصل فى زيارة القبور . ندب زيارتها) من غير أن يطأ القبور ؛ 
(للرجال والنساء» وقيل تحرّم على النساء) » والأصح أن الرخصة 
ثابتة للرجال والنساء » فتندب لهن ارعنا (على الأصح) ل 1 

والسنة زيارتها قائمًا والدعاء عندها 7 قائمًا كما كان يفعل 
رسول الله يَليةِ فى الخروج إلى البقيع » ويقول : « السلام 





)١(‏ نسبة إلى (شبرى بلولة ) ب ( المنوفية ) من ( مصر ) وهو حسن بن 
00١599‏ . 

. )18١ص(‎ » أحكام الجنائز‎ ١ انظر‎ )١( 

0 قلت : لعله يعنى » الدعاء لها عندها بدليل الحديث الآتى » وإلا فقصد القبر 
للدعاء عنده تبركا به لا يشرع » بل هو من الشركيات والوثنيات التى ابتلى بها كثير من 


١*6 


[عليكم] دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » أسأل 
الله ل ولكم العافية 3 
١ . 8 59000‏ 
(ويستحب) للزائر (قراءة) سورة طٍِ نش 4 لعا بور التي 7 


( (قوله : « للرجال » ويقصدون بزيارتها وجه الله تعالى : 
وإصلاح القلب 4 6 ونفع الحت يهنا يتل عندهة زمن القران 4 
ول تمعن القبر ع ايا يفيلو 57 واندقن هادة 0 اهن الكقاصن نولم 


. )١5١ص(‎ » أخرجه مسلم وغيره عن أبى هريرة . انظر ( أحكام الجنائز‎ )١( 

(١؟)‏ يعنى كلام ( المراقى ») (ص7١١)‏ وتمامه : « عن أنس - رضى الله عنه - 

قلت : وسكت عليه الطحطاوى فى ( حاشيته ) (ص١١5)‏ ولم يخرجه » وهو 
حديث موض وع كما بينته فى ( الضعيفة ) برقم 2)١5531١(‏ ومثله حديث ( من 
مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد أحد عشر مرة ... »© وبيانه فى المصدر السابق 
.)١590(‏ 

99؟) (ص )5١١‏ من (١‏ الحاشية ) . 

(4) يعنى بتذكرة الآخرة » كما فى قوله تَكَِةٍ : « .. فزوروها » فإنها ترق القلب » 
وتدمع العين » وتذكر الآخرة » ولا تقولوا مُجرا ) . انظر « أحكام الجنائز » (ص١8١)‏ . 

(5) ونحوه فى ( حاشية الباجورى على ابن قاسم ») ونصه (١/117؟7)‏ : ١‏ ويكره 
تقبيل القبر واستلامه » ومثله التابوت الذى يجعل فوقه » وكذلك الأعتاب عند الدخول 
لزيارة الأولياء » . ثم استثنى مخربًا بيده لما بنى فقال : ١‏ إلا إن قصد به التبرك بهم فلا 
يكره ) !! قلت : وهل البلاء كله إلا من مثل هذا التيرك الموصل إلى الشرك ؟! 

69 سقطت من الأصل واستدركتها من « الحاشية غ١‏ . 


١ 


د ) . 

وقال الغزالى فى ( الإحياء ) 27 : ( إن ذلك من عادة النصارى . 
قوله : (وقيل : تحرم على النساء) وسئل القاضى عن جواز خروج 
الفباء إلى" المقان "فقال «دلآ قبال.عن الكوات والفساد كن .مذ 
هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللغْن فيه ' ) . وقال بعد 
أسيط .: ظ | 

« إن مسألة القراءة على القبر ذات خلاف » قال الإمام (' 
تكره لأن أهلها جيفة » ولم يصح فيها شىء عنده عنه ا" 

قلت : وتعبير الإمام عن الميت ب (الجيفة) مأخوذ مما رواه 
أبو داود مرفوعًا عنه . د 0 لا ينبعى لجيفة مسلم أن تبعى من 
ظهْرَان أخلة ) .. فافهم . وقال ارا 


)١١‏ فى آخره )5١3/5(‏ » وقال فى مكان أخر منه )75197/١(‏ : ( وليس ذلك من 
السئة 0 ظ < 

)1١‏ يعنى أن حنيفة - رحمه الله - وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك 
والشافعى واتحين: كينا ثراه منقولا عنهم فى ١‏ أحكام الجنائز » )١57-١51(‏ وراجع 
لهذا رسالة العلامة البركوى فى « زيارة القبور ) عن -؟7- هامش تت 
الإسلام )2 

50055 
عليه» حتى ولو ضح الحديث الذى استدل به المؤلف فيما يأتى » فكيف وهو غير 
صحيح » كما هو مبين فى ( أحكام الجنائز » (ضص"١)‏ . 


105 


اكلاؤتستان أن يدا ثورات عتملة: لخيرو 2١7‏ فك أهل: المحة 
والجماعة ؛ صلاةً كان أو صومًا أو حصا أو صدقة أو قراءة للقرآن 
أوالأذكار » أو غير ذلك من أنواع البر » ويصل ذلك إلى الميت 
وينفعه . قال لزيلعى ( فى « (باب الحج عن الغير) ). انتهى 7 

ومئله من أبحاث الزيارة فى « رد المحتار ») وغيره من كتب 
الددهييه: دو "نان 'القراءة تعره المسطاورة :فيكتت جاتر 
المذاهب تركناها خشية التطويل » إذ كان المقصود من تحرير هذه 
الرسالة بيان قول الأكية الحفة ان الميت لا يسمع عندهم » وعند 
جولة! ون قافا الوذاقي :الاجر .تاقفن" وول الحيك صيفة لقلا 
ل لد 

فإن قيل : إذا كان مذهب الحنفية وكثير من العلماء المحققين 
على عدم السماع » فما فائدة السلام على الافوادتمو كيين يو 3 
مخاطبتهم عند السلام ؟ 


ولابد أن تككون لهم أجوبة عديدة فيما هنالك » والذى يخطر فى 
)١(‏ فى هذا الإطلاق نظر بينته فى المصدر السابق تحت عنوان : ( ما ينتفع به 
الميت ) إ(ص )١78 - ١8‏ فراجعه فإن فيه تحقيمًا قلما تراه فى كتاب آخر . 


. )١١؟/١(‎ )» يعنى فى « شرح الكنز‎ )١( 
5 يعنى كلام الطحطاوى‎ )5( 


45 كذ الاضل «نولعل: الصتواف؟ويفيقة :0 


1 


تعثدى ». وبأنا نسلّم سرًا فى آخر صلاتنا إذا كنا مقتدين وننوى 
بسلامنا الحفظة والإمام وسائر المقتدين » مع أن هؤلاء القوم 
لا يسمعونه لعدم الجهر به » فكذا ما نحن فيه 27 على أن السلام هو 
الرحمة للموتى » وننزلهم منزلة المخاطبين السامعين » وذلك شائع 

اللي ا م0 
الديار » وتخاطبها على بعد المزار 29 . 


)١(‏ قلت : ومن هذا القبيل قول الضرير فى حديثه المشهور : « يا محمد إنى 
توجهت بك إلى ربى... ») الحديث » وهو مخرج فى رسالتى « التوسل )2 (ص 7 - 
. وهذا إذا افترض أن النبى كلد كان بعيدًا أو غائئا عنه لا يسمعه » وأما إذا كان 
ذلك فى حضوره يَكلِيةٍ فلا إشكال . 

)١(‏ قلت : ومن ذلك مخاطبة النبى لي الهلا حين يراه بقوله : « ... ربنا وربك 
ليوو ووو تي ")2 
و«الكلم الطيب ) (ص١51/١51١)‏ ء و (١‏ الصحيحة ») )١8١5(‏ » و ١‏ الضعيفة ) 
.)١507(‏ ومثله ما وى عن ابن عمر مرفوعًا : «كان إذا سافر فأقبل الليل قال : 
نا دق جر عووقاك اقرع أعوذ ئنهت ع تكر لقرم و قريمها نقمي :6 الحديك رفك 
صحححه بعضهم ») » لكن فى إسناده جهالة كما بينته فى ( الكلم الطيب » )١80/19(‏ ) 
و«المشكاة ) (489؟ - التحقيق الثانى) . 

وف ذلك كله رد قوى على قول ابن لقم ف الروح لا ص .) وقد ذكر السلام 
على الأموات : 

« فإن السلار مان بن لا شير يزلا نلو )البسام محال ) ! قال : « وهذا .والنداء 
لموجود يسمع ويخاطب ويردٌ ) ! . 

وكأنه - رحمه الله - لم يستحضر خطاب الصحابة للنبى كَلِْةٍ فى التشهد : 
«السلام عليك يا أيها النبى ورحمة الله وبركاته » خلفه فى المدينة وبعيدًا عنه فى سائر 
البلاد » بحيث لو خاطبوه بذلك جهرًا لم يسمعهم كَكلةِ » فضلا عن جمهور - 
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و بعد أن حررت هذه الكلمات رأيت فى « شرح الزرقانى على 
موطأ الإمام مالك » فى « فصل جامع للوضوء ) ”' فى الكلام على 
حديث أبى هريرة أن رسول الله َل خرج إلى المقبرة فقال : 
( السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون)20) 
ما لفظه : 


5 1 2 1 ا 5 
١‏ قال الباجى 7 وعياض : 27 يحتمل أنهم أَخْيوا له حتى 


سمعوا كلامه كأهل القايب » ويحتمل أن يسلم عليهم مع 


شيخ الإسلام ابن تيمية فى توجيه هذا السلام ونحوه » فال فى ١‏ الاقتضاء ) (ص١ )1١‏ 
وقد ذكر حديث الأعمى المشار إليه آنقًا : 

) وقوله ) يا محمل ) هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المتادع فى العقلب ( 
فيخاطب لشهوده بالقلب » كما يقول المصلى : ١‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته ) ؛ والإنسان يفعل هذا كثيرا » يخاطب من يتصوره فى نفسه » وإن لم يكن فى 

)١(‏ وج١‏ ص ؟١1)‏ » والزرقانى نسبة إلى (زرقان) من قرى منوف بمصر » وهو 
محمد بن عبد الباقى المصرى الأزهرى المالكى » توفى سنة )١١77(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم أيضًا وغيره » وقد سُقتثُ الحديث بتمامه وخرجته فى « أحكام 
الجنائز ) (ص١٠5١).‏ 

(5)انسبة إلى وباحة)والاندلين > :واسيمة تلان ون تعلق أرو الولته اقرط 6 

(؛) هو عياض بن موسى القاضى أبو الفضل » عالم المغرب وإمام أهل الحديث فى 
1 : ع ع ع و لا 
وقته » وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم » تُوفى ب(مراكش) سنة 
(6045). 
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كونهم أموانًا لامتغال امف ذلك مله بن قال اللا 107 “وه 
ا 00 ) . ظ 


( باب 'الصلاة 5 الجنائز 0 بكار 1 


) قوله : (وينوى بالتسليمتين العيك مع القوم) وجرم فى 
( الظهيرية ( انه لا ينوى المشة ,2 ومثله لقاضى خان عفن 


«الجوهرة ») : قال فى « البحر ) : وهو الفزاهر .)لان الست 
لا يخاطب بالسلام ؛ لأنه ليس أهلاً للخطاب . قال بعض الفضَّلاء : 


وفيه نظر ؛ لأنه ورد أنه َنِم كان يسلّم على أهل الفبور » اتتهى . 
على أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب ). انتهى للفظه . 


وكذلك فى « حاشية ابن عابدين » على « الدر المختار )© 
وقال فى والبحر ) 0© ما نصه 


1 فى «١‏ المنتقى ) )59/١(‏ . 
0 قلت الل عير رط ل 1ر1 فلأن النبى كن كان 

يخاطب الموتى بالسلام المذكور كلما زار القبور كما فى حديث عائشة - رضى الله 
عنها : « كان تَليَةٍ كلما كان ليلتها من رسول الله كَكِهٍ يخرج من آخر الليل فيقول : 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ... » الحديث. رواه مسلم وغيره » وهو مخرج: فى 
وأحكام الجنائز » (ص84١)‏ #ذهل كانوا يجيوته كلما لم تعليهم ؟ 

وأما الآخر فهو اعت ونه 47 أنه يعود إلى السؤال السابق : لماذا خاطيم النبى 
يلي بذلك ؟ اللهم إلا أن يكون مراده أن الأمر تعثّدى محض . والله -أعلم . 

(م) ص "4١‏ - الطبعة الأزهرية . ظ 

. )8107/1١ج«‎ )5( 

(5) (ج1517/5) . 
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وفى ( الظهيرية ) : ولا ينوى الإمام الميت فى تسليمتى 
اللجنازة جل يوك .من على تفيية فى التدليحة الأول + وم على 
عازه فى التستليمة” الثانية . افين.. ...وهو الظاهر 4 لأن: القيت 
لا يخاطب بالسلام [عليه] حتى يُنوى به » إذ ليس أهلاً له ) . انتهى 
ما فى (البحر ) بحروفه . 

فتبين لك من. كلام الفقهاء المشهورين أن الميت. لا يُنوى 
بالسلام ولا يُخاطب » وأن القصد بسلامه الدعاء . وهذا كله مُطَابق 
لما قدمناه . والحمد لله رب العالمين . 

إذا علمت ما مضى من النقول الصحيحة » وأقوال أهل المذهب 
الحنفى وغيرهم الرجحية ؛ تبين لك ما فى الرسالة المسماة 
ب( المحنة الوهبية ) من الخبط والخلط » والكذب وسوء الفهم 
والتلبيس ٠‏ وإطالة اللسان على القائلين بعدم السماع بما لفظ بعضه : 
« فيلزم من قوله هذا أن الذى ينكر سماع الكفار يكفر ؛ لأن جاحد 
المعلوم من الدين بالضرورة يكفر ) . انتهى . 

فتعوذ بالله من الخذلان » وتكفير المسلمين » والجدال الباطل 


١ 5‏ 
ف الف 


فافهم ما قلناه وكن من الشاكرين . 


د بد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الصفحة )١١15(‏ إلى هنا زيادة استد ركناها من النسختين 
البغداديتين . 


الخاتمة 


- ونسأل الله تعالى حسنها إذا بلغت الروح المنتهى » فى بيان 
الخلاف فى مستقر الأرواح بعد مُفَارقتها البدن إلى يوم القيامة 
والبعث . [ونتبعها بمسائل] . 

« قال الحافظ ابن القيم فى « كتاب الروح , 21 . 

( هذه مسألة عظيمة تكلّم فيها النَّاسُ » واختلفوا فيها » وهى إنما 
لقى من الشقع فقط » واختاف فى ذلك . 

فقال قائلون : أرواح المؤمنين عند الله تعالى فى الجنة » شهداء 
كانوا أم غير شهداء » إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا ذَيْن 
ويلقاهم ربهم بالعفو عنهم » وهذا مذهب أبى هريرة وعبد الله بن 
عمر رضى الله تعالى عنهما 27 . 


0 1 .د سد 02" 

» قلت : هو الصّحيح من الأقوال الآتية ؛ لأن غيره مما لا دليل عليه فى السنة‎ )١١ 
أو فى أثر صحيح تقوم به الحجة كما سترى » وهو الذى جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
وقال : ( ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله » وذلك‎ ) 555/١ 4 ١ » فئ « الفتاوى‎ 
. ) فى اللحظة » بمنزلة نزول الملك » وظهور الشعاع فى الأرض » وانتباه النائم‎ 

وللحافظ ابن رجب تفصيل جيد فى ذلك » فى كتابه ( الأهوال » ( ق هه - 
١11١‏ ) . ولولا خشية الإطالة لنقلته برمته » فاكتفيت بالإشارة . 
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[وقالت طائفة : هم بفناء الجنة على بابها , بأتيهم من روحها 
ونعيمها ورزقها] . 
[وقالت طائفة : الأرواح على أفنية القبور] . 


وقال الإمام مالك : بَلغنى أن الروح مُوْسَلّة تذهب حيث 
شاءت : ٠‏ 


وقال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله : أرواح الكفار فى النارء 
وأرواح المؤمنين فى الجنة ”© . 
إن أرواح المؤمنين ب ( الجابية ) 27 » وأرواح الكفار ب ( برهوت ) : 


بثر ب ( حضرموت ) . 


- ١١9 قلت : الذى فى ( مسائل عبد الله لوالده أحمد » ( صض‎ ١ 
مخطوطة الظاهرية ) : « سألت أبى عن أرواح الموتى أتكون فى أفنية قبورها » أم‎ 
فذكر حديث مالك‎ ١ : فى حواصل طير » أم تموت كما تموت الأجساد ؟ فقال‎ 
ثم قال : وقد رُوى عن عبد الله بن عمرو قال : إن‎ ) ١4” الآتى قرييئا ( ص‎ 
أرواح المؤمنين فى أجواف طير ضر كالزاير ( كذا ) يتعارفون فيها » ويرزقون من‎ 
ثمرها . وقال بعض الناس : أرواح الشهداء فى أجواف طير ضر » تأوى إلى‎ 
01 تادر أن لبعد قلق نالعو‎ 


(؟) قرية من ناحية الجولان شمالى حوران » وباب الجابية بدمشق منسوب إلى 
هذا الموضع » قلت : وهذا الأثر خرجه ابن القيم ( ٠١7 - ٠١7‏ ) عن جمع » وليس 
فيها ما يثبت إسناده ؟ ظ 
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وقال فنفوان يه و00 والكه عا ينعيف ارله' آنا البعان” 
هل لأنفس المؤمنين مجتمع ؟ فقال : إن الأرض التى يقول الله 
تعالى : 9 وَلَِدْ كينا فى ازور من بَعَدِ اذم أب اليس 
برِثْهًا عِبَادِىَ الصَنلِحُونَ # (لأنبياء : ٠٠م‏ هى الأرض التى يجتمع 
إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث . وقال : هى الأرض التى 
يورثها الله المؤمنين فى الدنيا 27 . 


السابعة » وأرواح الكفار فى سين فى الأرض السابعة » تحت 


خد إبليس ! 


)١(‏ فى النسخ الثلاث « عمر ») بدون الواو » والتصويب من كتب الرجال » ومن 
الأهرال 17 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجب : « خرجه ابن منده » وهو غريب جدًا » وتفسير الآية 
بذلك ضعيف ») . والصحيح فى تفسيرها قول ابن عباس : أنها الدنيا التى فتحها الله على 
أمة محمد #َكِةٍ كما قال ابن القيم فى ١‏ الروح ) (ص )٠١1‏ » ونحوه فى كتابه ( شفاء 
العليل ) (ص 59) . 

(؟) كعب هذا هو ابن ماتع الحميرى أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار » وهو 
ثقَةَ مخضرم » كان من أهل اليمن فسكن الشام » مات فى خلافة عثمان » وقد زاد على 
المائة » له فى مسلم رواية لأبى هريرة عنه كما قال الحافظ ابن حجر فى ١‏ التقريب » , 
وهو بالنظر لكونه كان قبل إسلامه حبرا من أحبار اليهود ؛ فهو كثير الرواية 
للإسرائيلياث » لكن قسم كبير منها لا يصح السند به إليه » .ومنها هذا الأثر؛ فلا قيمة 
له ؛ أخرجه المروزى فى زوائد ( الزهد ) لابن المبارك )755١١(‏ . وراجع لإسرائيلياته 
كتاب «( فضائل دمشق للربعى ») بتخريجى إياه . 


١ وخ‎ 


الت طائنة اررق الموانين يار ونور ) "ربوا قار 
ليد 0 
ارط 0 تذهب حيث شاءت 4 وأرواح الكفار فى سجين )© 
ادس ب يس امو اسار يي 
ادنك 00 


وقالت طائفة : أرواح المؤمنين عن يمين أدم 5 وأرواح الكفار عن 
شماله 0 


)١(‏ هذا ردّه ابن القيم بنفسه بقوله (ص ٠ ٠8‏ : بأنه لا دليل عليه فى الكتاب 
والسنة» ولا فى قول ضاعدية: تونق :يه و اما ققرة أرواح كدرل وى سيد 
مرفوع + وإنما هى آثار موقوفة ساقها ابن القيم (5 ٠‏ ايمر كليا فيقة ائينه 
نعم وقع مرفوتًا فى مُؤلّف لأبى سعيد الخراز كما فى « مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
55١/59‏ »؛ لكن الخراز هذا صوفى مشهور » بيد أنه فى الرواية غير معروف » انظر 


« الضعيفة ) ١؟9/7١5)‏ . 
)١‏ قال ابن القيم : ( كأنه أراد بها أرضا بين الدنيا والآخرة مُوْسَلَة هناك » تذهب 
كيب ] لشباء ا 


(6) علّقه ابن القيم (41) عن سلمان ؛ فلم يسق إسناده » وما أراه يصح » » لكن 
قوله : « إن أرواح الكفار فى سجين » فيه روايات كثيرة مرفوعة وموقوفة تراها فى ١‏ الدّر 
المنشور) (5/: ؟”* - )55٠5‏ ع وذكر فى ( شرح الصدور) (ص "” - 7؟) حديثًا 
مرفوعًا عن أبى هريرة » من رواية البزار وابن مردويه » ورأيته أنا فى « مصنف عبد 
الرزاق ) (559/7) موقوفا عليه » وسئده حسن » وفى ( الروح) (ص 145) حديث 
أخر عن ضمرة بن حبيب مُرْسَلا . 


للع د علا عدي طلوف مي ميدي أن كن ازيل فى الإنياة اد 


وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم : مُستقكها حيث كانت قبل 
عاق اياده 000 ٠‏ 


عامة المؤمنين على أفية القبور كي ووو فيك ازله لو ين 
الشهداء فى طير كالزرازير يتعارفون » ويرزقون من ثمر الجنة. 7©) 
وس الى ويه 0 


- الشيخين . ولكن لا يدل ذلك على تعادلهم فى اليمين والشمال » بل يكون هؤلاء عن 
يمينه فى العلو والسعة » وهؤلاء عن يساره فى السفل والسجن كما قال ابن القيم (ص 
1 

)١(‏ قلت : وهذا مما لا دليل عليه » وقد رده ابن القيم فى فصل خاص عََدَهُ 
لذلك (ص )١١١ - ٠١5‏ » وتبعه الحافظ ابن رجب (ق )١/١57‏ باختصار . 

(؟) وهذا على إطلاقه خطأ ؛ فإن أرواح المؤمنين أيضًا فى الجنة كما فى حديث 
مالك الآتى » فإذا ذلك فى بعض الأوقات » أو بأن لها إشرافًا على القبور استقام الكلام » 
راجع «الروح») (ص )٠٠١‏ . 

(©) روأه بقى بن محمد . وفى إسناده يحبى بن عبد الحميد كما فى «الروح) 
(ص 435) وهو الحمانى » وفيه ضعف » لكن يقويه أنه صح ذلك عنه مرفوتًا فى حديث 
له فى (١‏ المشكاة ) (865؟) و« صحيح الجامع) رقم )508١(‏ . 

(5) أخرجه عبد الله بن المبارك فى ١‏ الزهد) (447) » وإسناده صحيح . 


(5) فى «مسلم) كما تقدّمِ (ص )١١١ - ٠١9‏ بلفظ «جوف» وكذا فى 
خدرية ابن عبادي المشان إلمه الفا" 


المبارك » عن ابن جريج فيما قرئ عليه » عن مُججَاهد : ليس هى فى 
الجنة » ولكن يأكلون من ثمارها ».ويجدون ريحها 7© . وذكر 
معاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد 7 أنه سأل ابن شهاب عن 
أرواح المؤمنين ؟ فقال : بلغنى أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة 
بالعرش » تغدو وتروح إلى رياض الجنة » تأتى ربّها كل يوم تُسَلّم 
عليه . وعن مجاهد : الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن 
الميت » لا تفارق ذلك . ( قال ابن القيم ) : 0 


« ولا تنافى بين هذه الأقوال الشرعية والأحاديث النبوية ؛ لأن 
أغلن عليق هن أرواح الانبياء عليهم السلام » وهم متفاوتون فى 
منازلهم » ومنها فى حواصل طير » ومنها من يكون محبوسًا على 


)١(‏ ذكره هكذا ابن رجب فى ١‏ الأهوال) )١1/١٠١(‏ وسنده صحيح » وهو فى 
( تفسير مجاهد ) (ص 17) وعنه ابن جرير فى ( تفسيرة ) 011 و4١1؟5)‏ من طرق 
| أخرى عن ابن أبى نجيح به نحوه . 

(؟) هو الكلبى » روى عن العرباض بن سارية » وعمير بن سعد صاحب رسول الله 
كيِ » وعمر بن عبد العزيز » وعبد الأعلى بن هلال » روى عنه أبو بكر ابن أبى مريم 
أيضًا » كما فى ١‏ الجرح والتعديل» (1/١/4؟)‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً » 
وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات ») » فهو مجهول الحال » وهذا الأثر فى « كتاب الروح ) 
رص 8؟) كما نقله المؤلّف . لم يتكلم على إسناده بشىء » وفيه بعده أثر مجاهد الآتى 
معلقا بغير إسناد . 

(") أى ملخصًا ؛ وإلا فليس هو لفظ ابن القيم - رحمه الله - ولا سياقه » وهو فى 
وص )١١1 - ١١5١‏ هنه . 


١ وك‎ 


باب الجنة » ومنها من يكون مقرُه بباب الجنة » ومنها من يكون 
محبوسًا فى الأرض لم تَعْل روحه إلى الملا الأعلى ؛ فإنها كانت 
روحًا سفلية » ومنها أرواح تكون فى تنور الزناة » وأرواح تكون فى 
نهر الدم تسبح . وليس للأرواح شقيها وسعيدها مستقر واحد » بل 
روح فى أعلى عليين » وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض » 
وأنت إذا تأملت السئن والاثار فى هذا الباب وكان لك فضل اعتناء , 
عرفت ححَجَّة ذلك » ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة فى هذا الباب 
تعارضًا » . إلى آخر ما قال . 


والمفهوم منه أن مستقرها يتفاوت بتفاوت حال صاحبها إيمانًا 
وكفرًا » وصلاحًا وفسمًا » وأنت تعلم اختلاف العلماء فيما قال » وما 
روأه الإمام مالك فى « الموطأ 111 انها كه الع 07 طير يَعلق 


(1) أى روحه (طير) أى كطير (يعلق) أى يأكل . وكان الأصل (مُعلّقَ) فصححته 
من ١‏ الموطاأً) )١78/١(‏ وغيره. قال ابن القيم فى شرح الحديث (ص ؟7١١)‏ : 


«يُحتمل أن يكين هذا الطائر مركبًا للروح كالبون: لهاع ويكون لبعض المؤمنين 
والشهداء » ويحتمل أن يكون الروح فى صورة طائر » وهذا اختيار ابن حزم وابن عبد 
لبر .+ 


قلت : ومن الملاحظ أن لفظ الحديث هنا (المؤمن طير) » وفى الشهداء ١‏ فى 
أجواف طير ) كما تقدم قريئا » فمن العلماء من جعلهما حديئًا واحدًا » وحمل حديث 
مالك على هذا » ومنهم من جعلهما حديثين ؛ كابن القيم وغيره» فقال ابن كثير فى 
تفسيره ) )177/١(‏ : ( وفى هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر فى 
الجنة ) » وأما أرواح الشهداء فكما تقدم فى حواصل طير خضر) ؛ فهى كالكواكب 
بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسها) . - 


فى شجر الجنة » حتى يرجعه الله تعالى إلى جسله يوم يبعثه ) 27 . 


والله تعالى أعلم . 

وقالت فرقة  :‏ مستقرها العدم المحض ») . وهذا قول من يقول : 
إن النفس عَرَض من أعراض البدن » كحياته وإدراكه ؛ فتعدم بموت 
البدن كما تدم 0 عبر المشروطة بحياته ! 0 
والمقصود 3 عند يله الفرقة المبطلة مستهر الأرواح ب عل ا 
العدم المحض . 

وقالع«قزقة ‏ #سعقرها بعد الفورت: أبدان: اقرح تنانيت: اخولؤانيا 
وصفاتها التى اكتسبتها فى حال حياتها ؛ فتصير كل روح إلى بدن 
حيوان يشاكل تلك الأرواح » قتصير النفس السبعية إلى أبدان 
السباع , والكلبية إلى أبدان الكلاب » والبهيمية إلى أبدان البهائم , 
- ونحوه فى « شرح العقيدة الطحاوية ) لابن أبى العز وص هه - 455) . طبع 
المكتب الإسلامى . 

)١(‏ قال ابن كثير : (إسناده صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة 
. الأربعة ؛ فإن الإمام أحمد رواه عن الإمام الشافعى وعن الإمام مالك » عن الزهرى » عن 
غود !شمن يد كعب وق عاللف عن أنه فرعا 1 

قلت : وهو مخرج فى ( الصحيحة ) 1 

وق ةلق ور رامو فى ( مجموع الفتاوى ) -١717/14(‏ 5 


وصرح فى مكان آخر (597/4) : (أن الروح.تبقى بعد مفارقة البدن خلاقًا لصُلال. 
المتكلمين » وأنها تصعد وتنزل خلافًا لضلال الفلاسفة ) . 


١ 5 


والدنئة السفلية إلى أبدان الحشرات . وهذا قول التناسخية مدكرى 
المعاد » وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم : 

قلت : وإن ما تقوله اليهود الآن قريب من هذا ؛ فإن عندهم أن 
الميت تنتقل روحه إلى غيره إلى ثلاث مرات » أى تنتقل من شخص 
إلى آخر » ثم إذا مات تنتقل إلى آخر » ثم إلى ثالث » ثم إلى ما شاء 
لاتغا من الأماكن عن ما دكن أنه خلمائيه. . 

مسائل : 

الاولى : هل ارواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا ؟ 

وجوابها على ما فى «١‏ كتاب الروح ) 27 : 
فى شغل بما هى فيه من العذاب عن التزاور والتلاقى » والارواح 
المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها 
فى الدنيا » وما يكون من أهل الدنيا » فتكون كل روح مع رفيقها 
الذى هو على مثل عملها ) . 


)١(‏ (ص ؟١)‏ وقد ساق لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة 
والتابعين » لكن الأحاديث التى أوردها ليس فيها ما يُحْتَحٌ به من قبل إسناده » وقد فاته 
عدوت أن هرورة وني 7 .. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين 
فيستخبرونه عن معارفهم من أهل ارط ..) الحديث » وسنده حسن © وصححه 
السيوطى » وقد خرجته فى «١‏ الصحيحة) ٠ . )١57(‏ 


الثانية : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات ؟ 


وجوابها عر ٠‏ قال الله تعالى : 7 2 35 ايه 
وكا وال لفق نتايكا نيلت الى فى عا 
7 لاخر لآ أجل 0082 إنَّ فى ذلك لَآيَنتٍ 
لِفَو ِعوَرِ يَنَفَكْرُونَ 4 [الزمر . :'4] »© رركا أبو عبد الله بن منده بسئده 277 
ل ابن عباس فى هذه الآية قال : بلغنى أن أرواح الأحياء والأموات 
تلتقى فى المنام فيتساءلون بينهم » فيمسك الله تعالى أرواح الموتى ؛ 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . 

والقول الثانى فى الآية : أن الممسك والمرسّل فى الآية كلاهما 
توفّى وفاة النوم » فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى 
جسدها » ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله ”2 . 

الثالثة : هل الروح تموت أم الموت للبدن وحده ؟ 


)١(‏ قلت : فيه جعفر بن أبى المغيرة الخزاعى وهو صدوق يهم كما قال الحافظ 
أبن حجر . < ظ ظ 

)١(‏ قلت : وقد واجه ابن القيم (ص ٠١‏ - ١؟)‏ كلا من القولين » وذكر أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية اختار القول الثانى » ثم رجخ هو القول الأول » ثم أفاد من التحقيق أن 
الآية تتناول النوعين : الوفاة الكبرى وهى الموت » والوفاة الصغرى وهى النوم ؛ فراجع 
. كلامه إن شعت التفصيل » وبذلك فسر الآية ابن كثير » ثم قال (55/4) : 

«فيه دلالة على أنها تتجمع فى الملا الأعلى كما ورد بذلك الحديث مني 
الذى رواه أبن منده وغيره ) . 
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وعواتها :1 | ذةالنابى وفوا نل السام لفاك كائنة < كوت 
وتلنوق المودت ع" لاني الفوور: واللقى: ذائقة لسوتت الالو وفك 
مادا يا ات 0 : 
من عَلَيبًا قن © [الرحمن 6]ء وقال تعالى : 3 كَل سَيْءِ مَالِكَ إلا 
وهم # بالقصص : 68 قالوا : وإذا كانت الملائكة ل 


3 أولى بالموت 27 . 


هرا 


وقال اخرون : لا تموت الأرواح ؛ فإنها خلقت للبقاء » وإنما 
تموت الأبدان » قالوا : وقد دل على هذا الأحاديث الدالة على نعيم 


)١(‏ قال ابن رجب (١5/؟)‏ : « وقد احتج بعضهم على فناء الأرواح وموتها بما 
زوى عن النبى يل أنه كان إذا دخل المقابر قال : السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية 
والأبلاان الالة ,.ى السعديف كرس ابن الميد :ولا لمث ومروعيد الوهاف ين حاب انم 
لا يعرف » وشيخه حبان بن على ضعيف ) . 

فلت : وهو مخرج فى ( الضعيفة ) (4145) » ومن المؤسف أن يورده بعضهم فى 
جزء صغير انتخبه من ( الجامع الصغير ) » كأنه لم يجد فيه من الأحاديث الصحيحة ما 
يملا فراغ جزئه متى لجأ إلى مثله » ولكنه الجهل بهذا العلم الشريف » والله المستعان . 

قلت : والمراد بالفناء والهلاك المذكورين فى الايتين بالنسبة للأرواح إنما هو 
خروجها من أبدانها » وليس عدمها مطلقا ؛ فإنها لا تفنى كالجنة والنار ونحوهما » وقد 
جمعها ابن القيم فقال فى ١‏ الكافية الشافية) )917/١(‏ شرح : 

ثمانية حكم البقاء يعمها 2 من الخلق والباقون فى حيز العدم 
هى العرض والكرسى ونار وجنة << وشجب وأرواح كذا اللوح والقلم 

وذكره النار فيها وأنها باقية لا تفنى هو الصواب من قوله كما بينته فى مقدمتى 
لكتاب ١‏ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للعلامة الصنعانى » وسيقدم 
للطبع قريبًا . ظ 


الأرواح وعذابها بعد المفارقة » إلى أن يرجعها الله تعالى فى 
أجسادها 4 ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذداب 4 وقال 
تعالى : «9 ولا حَحْسَإن الَدينَ يلوا في سَبِيلٍ آله أَموْنَا بَلْ أَحيَآءُ عِندَ 


اس م ور 


رَبْهُمْ رُرَهُونَ # [آل عمران : 134 هذا مع القطع بأن أرواحهم قد 
فارقت م وقل ذاقت الموت 4 وقل 'نظم اقيزك بن ن الحسين 
الكندى ؛ ذلك 5 قوله : 


تنارع 00 الناسٌ حتى 0 0 


قل تَخِلْصٌُ نفس لبود سالمة 
. وقيل تَشْرَكُ جسم المرءٍ فى العطب 


)21 نُسِسَة ل ( كندة ) محلة بالكوفة 3 فيها »؛ وهو أبو الطيب المتنبى الشاعر 
المشهور 5 وف سنة (5365) . 


؟) كذا فى النسخ الثلائة ) 1 «ديوان 7 : ا 0 شارحه 
ا داراو بويا 37 
فيهلكون » ثم تخالفوا فى الموت فقال قوم : هل تموت النفس بموت الجسم أم تبقى 
حية لقوله تعالى : « كُلّ سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وهم 4 وقال قوم : هل نُبِعَثُ إذا متنا ؟ 
والخلف فى الموت كثير » وهم قد أجمعوا عليه بغير خلاف » والخلاف فيه كثير » وقد 
بينه فيما بعده بقوله: فقيل تخلص نفس المرء ... ويعنى بالنفس : الروح » ويشير إلى 
ليد لم١‏ إن الروح تسلم من العطب وهو الهلاك » بخللاف الدهريين ع الذين يقولون 
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الرابعة : اختلف الناس فى حقيقة الروح من سائر الطوائف , 
وكذا اختلفوا فى أنها هل هى النفس أو غيرها ؟ وهل هى جزء من 
أجدراء البدن » أو عرض من أعراضه » أو جسم مساكن له مودع فيه 
أو جوهر مجرد ء وهل الأكارة واللؤّامة والمطمعنة نفس واحدة » لها 
هذه الصفات . أم هى ثلاث أنفس ؟ وهل الروح هى الحياة 
أو غيرها ؟ وهل [هى] مخلوقة قبل جه أم بعدها ؟ 

أما مسألة تقدم خلق الأرواح على الأجساد وتأجُرها عنها , 
فللعلماء فيها قولان معروفان » وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد 
ابن نصر المروزى » وأبو محمد بن حزم » وحكاه إجماعًا ؟ (©) 
و[من] أدلتهم 27 قوله 0 فى سورة الأعراف : 8 وَإِدْ أَحَدَّ رَيْكَ 


520 200 0 مار 7 61 ام كه ب 
من بي عادم 2 موص رمم مده علج لني الست ألست 
اويل سهد ا نت فووا يم اليم إِنَا كنا عَنْ عدا عن © 


1 ولو | إِما شرك َابَاؤْنا من قبل وحكنا دَرِيَك شن برهم : ديكا ا 
عل المطاوت 2 [الأعراف : ١07١‏ ,» لم قالوا : وهذا الاستنطاق 
والإشهاد إنها كان لأرواسا #دولى. تكن الأبداة: تحمل موود ع 
وقوله ( لَه ) : ( إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفى عام » فما 
تقارفه ينها تلط و اتنا كر في اا ل 17 


. )/١ - /١/14( فى «الملل والئحل)‎ )١ 

() الأصل (أدلتهم) » والتصويب من النسخة الثالئة . 

(9) رواه ابن منده بإسناده عن عمرو بن عنبسة مرفوعًا كما فى (الروح) 
ر(ص )١١١‏ » ثم قال (ص )١15‏ : (لا يصح إسناده » فيه عتبة بن السكن » قال 
الدارقطنى : متروك » وأرطاة بن المنذر قال ابن عدى : بعض أحاديثه غلط ) . ٍِ 


١ وه‎ 


.وأجاب عن ذلك من يقول بتأخر خحلق الروح عن البدن 'بأجوب 
مطولة ( والعلامة البيضاوى 00 حمل الآية على التمثيل فى 
( تفسيرة ) 00 قف ) شرحه للمصابيح ) 6 واستدلوا على تآخر 





- قلت : وهو البصرى » وأما أرطاة بن المنذر الحمصى » فثقة » لكن فوقهما عطاء بن 
عجلان وهو متروك أيضًا ؛ فهو حديث ضعيف جدًا » إن لم يكن موضوعًا اللهم إلا 
قوله : (فما تعارف .. ) فهو طرف من حديث صحيح معروف » لكن فى المسألة 
أحاديث أخرى كثيرة تُعُنى عن هذا الحديث » من أصرحها حديث ابن عباس مرفوعًا : 
لمعاو ا عو بو و ا وي 
فنثرهم بين يديه كالذر » ثم كلّمهم قبلا قال : 9 ألستث يريك الوا ب وهو حديث 
صحيح » بل هو متواتر المعنى كما بينته فى « الصحيحة» )١151(‏ . 

(1) نسبة إلى (بيضاء) : بلدة من بلاد فارس - قرب شيراز - وهو العلامة عبد الله 
ابن محمد الشيرازى أبو سعيد » أو أبو الخير ناصر الدين » وهو قاض مفسر مشهور ‏ 
مات سنة (580) رحمه الله تعالى . 

: وهو المعروف ب( أنوا, . التزيل وأسرار التأويل ) (ذايضة قال فى معنى الاية‎ )7١ 

نزّل تمكين بنى. أدم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل » وخلق الاستعداد فيهم 
وتمكنهم من معرفتها والوقرار بها منزلة الإشهاد » والاعتراف تمثيلاً وتخبيلاً ؛ فلا قول 
و شهادة حقيقة ) وقد تعقبه جماعة ؛ منهم العلامة على القارى فى ١‏ « المرقاة ) 
فقال )١4./١(‏ : (وفيه أن هذا يرجع إلى مذهب المعتزلة) » ومنهم الخطيب 
الكازرونى فى حاشيته عليه رد عليه تأويله المذكور بكلام لوق اوها قال زاإن 
الواجت على المفسر المحقق ألا يفسر القرآن برأيه إذا وجد نقلا معتمدًا عن السلف » 
فكيف بالنص القاطع من النبى كلو ؟ ) فراجعه فإنه منهم . 

ومنهم الإمام الشوكانى فى «فتح القدير) (؟/0٠55‏ - ”500) »2 وصديق حسن 
خحان فى ١‏ فتح البيان » 4.4/9 - 94١.4)ء‏ وكتابه «الدين الخالص» )"51/١(‏ . 


و«أضواء البيان) "95/9١‏ - 5198) للشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمهم الله 
تعالى : 


١ه١‎ 


خلقها بأدلة مُفصّلة » منها قوله عليه الصّلاة والسّلام : « إِنَّ خلق ابن 
أدم يُجْمَعْ م فى بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
يكون مُضْعَة مثل ذلك » ثم يُرسَل إليه الملك فينفخ فيه الروح ) (© 
واستدلوا أي بغير هذا ممأ هو مُفْصّل فى كتاب الروحين ) مه 
المعانى »© لوالدنا المبرور ”© [نور الله على روضته] » 7" 
و«الروح ) 7 لابن القيم » فراجعهما إن شعت 


وأما [الكلام على] بقية المسائل » فقد قال ابن القيم : 
و والذى دل عليه الكتاب والسّنة وإجماع الصحابة » وأدلة العقل 
والفطرة ٠‏ أنه جسم حادث مُخالف بالماهية لهذا الجسم 


(1) أخرجه الشيخان والأربعة وغيرهم من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - 
مرفوعًا » وهو مخرج عندى فى تخريج ١‏ السّنة ) لابن أبى عاصم ١1/5(‏ -175) , ولا 
حجة فيه لما استدلوا به عليه كما هو ظاهر . 

)١(‏ قلت : وقد أطال النفس فيه جدًا (ص ١١١‏ - ١5اج؟)‏ » ورد فيه تأويل 
البيضاوى المذ كور » وقال : « يأبى عنه كل الإياء حديث ابن عباس ) (يعنى الذى ذ كرته 
آنفا) » ثم ذكر أن المعتزلة ينكرون أذ الميثاق التالى المشار إليه فى الأخبار» ويقولون : 
إنه من جملة الاحاد ؛ فلا يلزمنا أن نترك ظاهر الكتاب » وطعنوا فى صحتها بمقدمات 
عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ما هو دأبهم فى أمثال هذه المطالب » ثم سرد 
كلماتهم فى ذلك وردَّها كلها . 

(5) زيادة فى النسخة الأولى . 

رض كت و11 


(5) فى كتابه «الروح) وص )١75 - ١78‏ ومثله فى ( شرح العقيدة 
الطحاوية ) . 


١ ؟‎ 


المحسوس » وهو جسم نورانى عُلُوى » خفيف حى متحرك » ينفذ 
فى جوهر الأعضاء » ويسرى فيها سريان الماء فى الورد » والدهن فى 
الزيتون » والنار فى الفحم » فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول 
الؤناذ الناتضة غلبا امع هذا الحسو! اللطيق مقي هذا الحسه 
اللطيت وتقرارك1 ليزتو 00 الأعطناء و أنادها عدم الأثار #بمرن العصيرن 
والد كش والارافة ه بوذا" سدع هده الأعضاء .بسب الام 
الأخلاطل الغليظة عليها + وعرجت. عن قبول. الاثار فارق” الروخ 
لينةاو رو اسل يأر الله تعالن إل ضالى الأرواس» قال الله تعالى ٠:‏ 
عبْدِى © وَأدْخْل حَنّق © ) (الفجر : ا - 50] . 

- - استقصاء أبحاثها فعليك بكتاب « الروح ) ؛ 0 
وقيلا د فنذكر قولء تعالى 0 ومسَحَلُونا 
3 يا يكن قن امل إلا قل 3 [الإسراء : 8 . 


تأثُْل طالب للحق » غير كاتم للقول الصّدق » ولا تنظر بعين 





)١(‏ فى « شرح الطحاوية ») : « ساريًا فى هذه الأعطاءة وسواء كان هذا أو ذاك ؛ 
فإن تعليل الموت بهذا السبب يشبه الفلسفة عندى ؛ لأنه لا دليل عليه من نقل أو عقل ؛ 
بل كم من شخص مات فجأة وأعضاؤه سليمة قوية فى عز المنعة والقوة . 


١ 7ه‎ 


الحاسد » فتُلفى لضوء الشمس جاحد 22 » إذ لم يبق والفضل لله 


سبحانه مجال لإنكار المكابرين » ولا حُحجّة بعد هذا للمعاندين وغير 


المطلعين . 
فلنكتف بهذا المقدار ؛ اثلا يطول الكتاب على ذوى الأنظار , 
ويكفى لكل ذى رأى سديد من القلادة ما أحاط بالجيد » لا سيما 


المكققين 'الاناضل .وال 'سيخانه الوادتن إلى «صوت الضمواب ع 
والمسمع للجماد كلام الأحياء إذا شاء » كما أسمع سارية كلام أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ”© . 

(1) كذا فى النسخ الثلاثة » ومحله النصب » وسكن على لغة طىء » والله 
أعلم . 

)١(‏ يشير إلى ما رواه عبد اللّه بن وهب » عن ابن عجلان » عن نافع » عن ابن عمر 
أن هبرو كه ينا وراسن. طلرهي ,رحا يقال 1ه وتنا ريه قال «دقيه ا عم قطن 
فجعل ينادى : يا سارية الجبل » يا سارية الجبل (ثلانّ) ثم قَدِم رسول الجيش فسأله 
عن ؟ فعا ليا" امير الملة سين سيدا يننا فحه 35للق زة يهنا سناد كا كيرا اديه 
الجبل (ثلاثا) » فأسندنا ظهورنا بالجبل » فهزمهم الله » قال : فقيل لعمر : إنك كنت 
تصيح بذلك . وهذا إسناد جيد حسن كما قال ابن كثير فى ١‏ البداية ) )١1/0(‏ 2 
ومن هذا الوجه رواه البيهقى فى «١‏ الدلائل ») )١/١81١/7(‏ وكل ما يروى عن عمر فى 
هذه القصة » سوى هذا فلا يثبت مثل ما جاء فى « روض الرياحين ») (ص 5؟) أنه 
كفت لعو فو حال نهاري بر اعيصا دفن القبد فين وبال لقف كانه لك امل لاي 
وإنما هو من ترهات الصوفية ؛ لدعم كشوفاتهم المزعومة » نسأل الله السلامة » وصلى 
الله على محمد النبى الأمى » وعلى آله » وصحبه وسلم . 5 


١: 


والحمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على جميع الأنبياء 
والمرسلين » وعلى أشرفهم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين » 
الطيبين الطاهرين . ظ 

قلت : جاء فى آخر الأصل المطبوع عنه ما نصه : 

0 وقد كملت هذه الرسالة تأليف شيخنا العلامة » الخبر بحر 
الفهامة » فريد عصره » ووحيد مصره » مؤيد سنة سيد المرسلين » 
وقامع المبتدعين » خاتمة المحققين » مولانا السيد نعمان خير الدين 
اقلق الوسنىن :اده ور تن الجن رضيو ,003133 حخخاف ا رتفالون شر 
كيد الحساد » وأدام به نفع العباد » آمين . 

فى 8 ربيع الثانى سنة ١١59‏ ) . 

وهو يُشعر بأنه منقول عن أصل نُسِحّ فى حياة المؤلف رحمه الله 
تغالن . ظ 0 


0 وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . 
وعشق ١‏ ربيع الأول سنة ١9/‏ 5 ش : 
محمد ناصر الدين الألبانى 


الفهارس 


أ - مصادر الكتاب وتعليقاته ‏ (ص لاه١‏ - )١5١4‏ 
ب - مباحث الكتاب ومسائله ‏ إ(ص )١707- ١58‏ 
عت الاتوافريف لاز وص )18١- ١7,8‏ 


6 الأعلام والرواة المترجمين رص ابراه 1 )١‏ 


١ /اه‎ 


أ - مصادر الكتاب وتعليقاته 
١‏ - القران الكريم . 
؟ 5 أبكار الأفكار 0 للامدى ٠‏ 
6 أحكام الجنائز 3 للألبانى : 
4 - إحياء علوم الدين - للغزالى . 
5 - إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل - للألبانى - 
طبع فى ثمانية مجلدات . 


5 - أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن - للشيخ محمد 


الاميع الستفيظ...: 
١/‏ 2 الأعلام - تلزن قلي . 
م - أعلام العراق - للأستاذ محمد بهجت الأثرى . 


. - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - لابن القيم . 

مات الاميات: + التنمفان. .: ظ 

-١١‏ الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف - لعلاء الدين 
الوذادق الحبان + 

5- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور - لابن رجب 
الحنبلى - (مخطوط) . 


١ بلره‎ 


. إيثار الحق على الخلق - لأبى عبد الله المرتضى اليمانى‎ -١ 

؛ -١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق - لابن نجيم زين العابدين 
المصرى . 

ه أت البخور الزاخرة فى أحوال الآخرة > للسفاريتى:. 

57- البداية والنهاية - للحافظ ابن كثير الدمشقى . 

- التاج المكلل - لصديق حسن خان . 

- تتمة ( أضواء البيان ) - لعطية محمد سالم . 

1- تحفة المحتاج - لابن حجر الهيتمى الشافعى . 

- تخريج السنة لابن أبى عاصم - للألبانى - طبع المكتب 
الإسلامى . ظ 

5- تذكرة الحفاظ - للذهبى . 

9 التذكرة بأحوال الموتى وأهوال الآخرة - للإمام القرطبى - 
(مخطوط) . 

+؟- التعليقات السنية على الفوائد البهية - لأبى الحسنات 
اللكتوئ: . ظ < 

؛ ؟- تفسير أبن جرير الطبرى . 

8 - اتسين انر كبير ..: 


كه فين لمتكا نف الوان ارين 


2 


-7 7 


6 


# ا 


5-6 


2-0-5 


0 


6 


هم 


1 


5-05 


-7 


8 


-4 . 


2-5 


53561 


ا 


١48 


تفسير مجاهد بن جبر . < 
تفسير المنار - للسيد محمد رشيد رضا . 
تقريب التهذيب - للعسقلانى . 

تهذيب التهذيب - للعسقلانى . 


الثقات - لابن حبان البستى . 

الجامع لأحكام القرآن - للإمام القرطبى . 
الجرح والتعديل - لابن أبى حاتم . 

حاشية الباجورى على ابن القاسم . 

خاشية "السشد على سد السكاتي. 

حاشية الطحطاوى على ١‏ الدر المختار ) . 
حاشية الصحطاوى على ١‏ مراقى الفلاح ) . 
الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام - للألبانى . 
الدرر الكامنة - للعسقلانى . 

الدر المختار - للحصكفى . 

الدر المنشور - للسيوطى . 

دلائل النبوة - للبيهقى - (مخطوط) . 


١1 


4- ديوان أبى الطيب المتنبى بشرح أبى البقاء العكبرى . 
- رفع الملام عن الأئمة الأعلام - لابن تيمية . 
8- الروح - لابن القيم . ظ 
-١‏ الروض النضير فى ترتيب وتخريج معجم الطبرانى الصغير 
- للألبانى - (مخطوط) . 
+ه- زيارة القبور وشرعيتها واستحبابها - للعلامة البركوى 
الحنفى . 
وتات تله الأحادية العكفكة 2 االذلياى: : 
هه - سلسلة الأحاديث الضعيفة - للألبانى : 
85> مدن أبى داود السجستانى ' 


١1١ 


4- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور - للسيوطى . 
- شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبى العز الحنفى - بتخريج 


. شرح الكنز - لبدر الدين العينى الحنفى‎ -"١ 

5- شرح ( صحيح مسلم ) - للإمام النووى . 

1"- شرح ( المصابيح ) - للبيضاوى . 

2 شرح منظومة ابن وهبان - لابن الشحنة الحنفى . 

65"- شرح المواهب اللدنية - للزرقانى . 

5- شرح الموطأ - للزرقانى . 

1ت الشريعة - الاب ركو االاجرئه. 

> شعي الإييان > السهتن. 

8- شفاء العليل فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل - لابن 
القيم : 

٠ا-‏ صحيح الإمام البخارى . 

١/ا-‏ صحيح الإمام مسلم . 

؟/ا- صحيح الجامع الصغير وزيادته - للألبانى . 


١" ؟‎ 


7- العقد الثمين فى بيان مسائل الدين - للشيخ على 
السويدق البعدادف ١‏ 

4- عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة - 
للمرتضى الزبيدى . ظ 

ه/- الفتاوى الحديثية - لابن حجر الهيتمى الشافعى  .‏ 

1ا- فتح البارى بشرح ( صحيح البخارى ) - للعسقلانى . 

7- فتح البيان فى مقاصد القران - لصديق حسن خان . 

- فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير 
- الكو كان + ظ 0 

9- فتح القدير - لابن الهمام الحنفى . 
- الفوائد البهية فى تراجم الحنفية - لأبى الحسنات 
اللكتوى:. 0 ظ ظ ظ 

” الكلم المايييه اك لابن اتنية سنكي لمات‎ -١ 

- كنز العمال - لعلاء الدين الهندى . 

ورت اللاي اين الاير 7 

ا دياق اليران: :2 [لعسفاد دع. .: 

- مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار - لابن ملك . 


7- مجلة المنار - للسيد رشيد رضا - «(المجلد الثانى) . 


10 


5- مجمع البحرين فى زوائد المعجمين - للحافظ الهيثمى - 
(مخطوط) . 

لت قتعم الروائة 2 للييقنى ‏ 

8- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

- المحلى - لابن حزم الظاهرى . 

. مختصر صحيح الإمام البخارى - للألبانى‎ -1١ 

1- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - للقارى . 

- المستدرك - لأبى عبد الله الحاكم . 

8- المسند ٠‏ - للإمام أحمد . 

- مشارق الأنوار فى صحاح الآثار - للصنعانى . 

95- مشكاة المصابيح - للخطيب التبريزى بتخريج الألبانى . 

17 - المصنف - لعبد الرزاق بن همام الصنعانى . 

/- معجم البلدان: > 'لياقوت: اللحموى : 

8- المفاتيح فى حل المصابيح - للطيبى - (مخطوط) . 

6- مقدمة فى أصول التفسير - لابن تيمية . 

. الملل والنحل - لابن حزم‎ -١ 

- المنتقى شرح الموطأ - للباجى . 


155 


. منظومة أبن وهبان الحنفى‎ -١ ١ 

اماك مزاع لبيك اال ا 

ه- المواهب اللدنية - للقسطلانى . 

5- الموطأ - للإمام مالك . 

. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - للذهبى‎ - ١٠١ 

4- النهر الفائق بشرح كنز الدقائق - لابن نجيم عمر 
التصركي < ظ 0 

6ك عون !لماه يديقف تجاه فى #الفقيدة 'والرة على إثنية 
المخالفين - للألبانى . 


الصفحة 


١ 


ب - مباحث الكتاب ومسائله 


الموضوع 


1ك نمب كك الطقة النالفة .. 


1 


0 


5١ 


15 


51 


5 


54 


مُقَدّمَة مُحقق الكتاب » وقصة الحصول على صورة منه . 
البدء بقراءتها فى الطائرة ووصف المصوّرة والمنهج فى 
الحصول على مصورتين لنسختين آخريين منه » ووصفهما . 
واذة علؤقة .حرطيو ١‏ الرسالة بالتوحيك: + ومز قلت لا خراننه 
00 إليه قن ا عه بالموتى 
ضلالة الاعتقاد بالمتصرفين والمدر كين من الأولياء 
كلام العلامة صدّيق حسن خان فى جهل المستغيثين بغير 
الله وعكوفهم على القبور » وسكوت العلماء عنهم . 

بيان أن المشركين كانوا يدعون الله فى الشدائد » وكثير من 
المسلمين يدعون الميتين » وذكر حكاية طريفة فى ذلك . 
كلام الإمام الالوسى فى ذلك ووصفه الناس فى استغاثتهم 
بمن لا يرى و , يسمع كالخضر وغيره » وشكواه من تعذر 


ا 5 


مم ب 


بيان أن الغرض من هذه المقدمة هداية الذين يطلبون من 
الموتى ما كان يإمكانهم فى حياتهم كالدعاء ؛ لاعتقادهم 
أقلعوا عن مناداتهم . 

حديث عرض الاباك وأنه ضعيف . 

بيان أن الطلب من الموتى ضلال مهما كان القصد » وكلام 
0000 

دعاء من لا يسمع باطل بداهة ) وذ كر ابافقم ف ديلت 
واحتجاج إبراهيم بقوله : «9 لِمَ تعَبدٌ ما لا يسْمَعٌ .. © . 
تنبيه المبتلى بدعاء الأولياء بالفرق بين اعتقاده فيهم السماع 
وعلية دونه لأ "فرق .نين اناغاء السبطاع: لهم آو ' البضير 
والبطش مثلا ! 

تحميق أ الموتى لا يسمعون وبيان أن ايقن نف السماع 
عنهم وإن كانتا على المجاز فهما دليل على النفى المذ كور 
من جهة تشبيه أحياء الكفار بهم » وذكر أربعة أدلة مؤيدة 
لدللقة 

الدليل الأول 0 4 ع لصم لدعا 4 و تفسير قتادة 
وابن جرير والقرطبى لها بان الميت لا يسمع . 


2 


9 


6 


6 


25 


أآه 


١ 117 


سج لو لم 3 00 
الدليل الثانى ري ' إن تدعوهرم لا ثرا 4 
وبيان أن المدعوين هم الموتى الصالحون المكاوة ع 
الاصنام لا الاصنام نفسها ) وكلام 0 القيم 82 دلخ 
وذكره الا عات التى تللاعب بها الشيطان بالمشر كير : 
لمي 0 رو شك 4 
الاستشهاد على ذلك بكلام الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وتصريحه بعدم سماع المدعوين من 
دون الله تعالى : ظ 
الدليل الثالث : حديث قليب بدر » وذكر روايتين له ع 
قول قتادة والمفسر ابن عطية أن سماع كفار القليب كان 
خرق عادة ومعجزة له ع ؛ وانظر . وص 86١‏ و8656م) - 
(الايات البيذامك ١)‏ 


إقراره يَكدِةِ الصحابة على ما يشعر أن الموتى لا يسمعون . 


رواية صريحة فى احتجاج عمر على ذلك بآية : 95 إِنَّكَ 
لا شيع الْمَوَقَ © وإقرار الرسول إياه . 

من الفقه الاعتناء بتتبع ما أقده مني خشية الضلال فى الفهم 
والمثال حديث القليب » وذكر مثالين آخرين . 


١ 6 


لان ل 


6 م - 


المغال الأول : حديث لا يدخل النار أصحاب الشجرة » 
واستدلال حفصة وإقرار الرسول . َع إياها وما فيه من 
الفقه . 
المثال الآخر : حديث غناء الجاريتين فى بيته عه وقول 
اب كر «مزمار الشيطان فى بيت رسول الله ) ! وإقراره 
يلَِدِ إياه » وما يستنبط منه من تحريم ألات الطرب وتفصيل 
القول فى ذلك . < 
الود على ابن جرع فئ رعمه أنه َكليَدِ أنكر على أبى بكر قوله 
المتقدم » واستدلاله بالحديث على إباحة ألات الطرب فى 
كل وقت » وقول ابن القيم يخالفه » وبيان أن الحديث لال 
على التحريم إلا الدف فى العيد فقط . ظ 


/أه - الدليل الرابع : حديث ( إن لله والايكة قبا حي :-: ( وبيان 


ا 


بم - 


.م 5 - 


وجة دلالته ٠‏ 

أذلة: المخالفية ع .وساقعقها . 

الآخر : حديث : ( إن الميت ليسمع قرع نعالهم ... ) 
والإشارة إلى أحاديث أخرى ضعيفة » واستدلال ابن القيم 
على السّماع بتسمية المسلم عليهم زائرًا » وبالسلام عليهم ؛ 
والرد عليه بامرين . 


الأمر الأول : زيارته يَللِةٍ للبيت ولقباء . 


1١ 


1 


17 


17 


1 


7 


١/ ه‎ 


6 


م77 


5 


صمه 


جيم 


نا 


الأمر الآخر : قول الصحابة فى التشهد : «١‏ السلام عليك 
انها اموي 0 

خلاصة البحث والتحقيق . 

ترجمة المؤلف . 

صورة الوتعة شير من نسخة لاض '٠‏ 

عبيون" الريدة الأخير نيع اللسفطة دادر الو 

قبورة الوكه الاجر مه السيقة الرعدادية” لااتري.. 


مقدمة المؤلف وإشارته إلى سبب تأليف الرسالة . 


الفصل الأول : فى نقل كلام الأئمة الحنفية فى ذلك » نص 


كلام الحصكفى فى ذلك . 

نص الطحطاوى فى « حاشية الدر ) وحديث قليب بدر , 
وجوابهم عنه » وموقف عائشة منه . 

جوابهم عن حديث عائشة » وبيان ما فيه والجواب الصحيح . 
رم) , 

أثر علي فى السلام على الموتى ... والكلام عليه . (ت) . 
حديث خفق النعال وتخريجه . إ(ت) . 

نص كلام ابن عابدين فى ذلك وجوابه عما يشكل عليه 
مع التعليق . 


/١ 


5م 


م 


م 


/ 


0 


- نص كلام ابن الهمّام » وحديث تلقين المحتضر » وفيه رأيه 
فى التلقين بعد الدفن » والتعليق عليه . 

ب طرف من حديث التلقين » وأنه لا يصح . (ت) . 

- سبب تأويل حديث المحتضر عند الحنفية أن الميت ' 
لا يسمع . وجوابهم عن حديث القليب . 

- الجواب الأصح عن حديث القليب » واستظهار أن مناداة 
الكفا ر بعد هلاكهم تقريعًا سنة قديمة من الأنبياء . (ت) . 

- جواب ابن الهمام عن حديث قرع لنعال » ورأيه فى التلقين 
بعد الموت . 

- كلام الطحطاوى فى حاشية ( المراقى ) مايرا شرح 
الكنر ) . 

- نص كلام ابن نجيم فى ( البحر ») وابن ملك فى ١‏ المبارق ) 
وتنبيه على وهم . (ت 

- اتفاق نصوصهم على أن الميت لا يسمع كما قالت عائشة 

ع ايه اف التاقيو فهك اللان ,. 

- أقوال الحنفية فيه » وهى ثلاثة » أحدها للشافعية . 

- الرد على من قوّى حديث التلقين بالشواهد » وتأييد قول ابن 
عبد السلام بأنه بدعة ومالك بأنه مكروه . (ت) 


- حديث قراءة ف يس * عند الميت » وبيان وضعه . (ت) . 


ه68 


81 


1 


4/ 


51/ 


15 


١ا/أ‎ 


(ت) وهو مذهب ابن حزم . (انظر ص ددا شرن 1 " 


- الفصل الثانى : فى النقل عمن وافق الحنفية فى عدم الشماع 


من المذاهب الثلاثة وغيرهم . 

قول المازرى وغيره من المالكية . 

عبارة السفارينى الحنبلى فى ذلك . 

قول ابن رجب وغيره من الحنابلة » وجوابهم عن حديث 
القليسه » 

ما احتج به من أجاز السماع فى الجملة » وحديث شهداء 
أحد وأنهم يردون السلام » والجواب عنه » وبيان ضعفه . 
)د 

حديث آخر فى رد الموتى السلام » وبيان أنه منكر . (ت) . 
ا ( ما من أحد يمر بقبر أخيه... ) » وتضعيف 
ابن رجب إياه » وحديث أخر بمعناه فيه وضاع . (ت) . 
نص حديث عائشة فى توهيمها لابن عمر فى روايته لحديث 
القليب » وجواب السهيلى عن توهيمها . 


, * الاختلاف فى المراد بآية : 9 إن لا شيم الْمَوْقَ‎ - ٠ 


وقول الحافظ أن عائشة حملتها على الحقيقة وأنه قول الأكثر . 


. بيان أنه لا دليل على ما ذكر الحافظ فى عائشة (ت)‎ - ٠ 


١ 7 


. توفيق أبن التين بين حديث أبن عمر وحديث عائشة‎ - ١ 

١‏ - ذكر الخلاف فى السؤال فى القبر » وما ثبت منه فى 
الحدي + 

وت ]وشا إلى حقديك اتراء الكازوا و وتمصية ب رك 

5 - نص قول الحافظ ابن حجر فى طريق الجمع بين الحديثين 
المناقين ومانها يدت 0 

5 - توفيق المناوى والطيبى بين حديث القرع وآية عدم سماع 
الموتى . 

64 - تعجب المؤلف من أحد الحنفية لزعمه أن السماع مُجْمَع 
عليه وأنه مذهب أبى حنيفة » ورده عليه . 

١٠.‏ قله فم الاحاقيف الصحيحة لم يأخذ بها أبو حنيفة ؛ 
لأنها مؤولة عنده فلا يُتسب إليه القول بها لقوله : « إذا 
صح الحديث فهو مذهبى ») » وبيان أن هذا ليس على 

. بيان متى ينسب إلى الإمام القول بحديث مخالف لمذهبه‎ - ١7 
2 


١ ١ /‏ - الفصل الثالث : فى حياة الأنبياء البرزخية » وفى أن النعيم 
للروح والبدن » وزيارة القبور . 

8 - حياأة الأنياة البرزحية ؛ وبيان أن رزق الشهداء ليس فى 
العين .رفت )1 


١ 75 


. حديث : الأنبياء أحياء فى قبورهم » وأنه صحيح‎ - 0٠ 
. (ت)‎ 

( ... حديث : ( مررت ليلة أسرى بى على موسى‎ - ٠ 

وقرج الشارى لد 

. لا يجوز التوسع فى حياة الأنبياء البرزحية بالأقيسة . (ت)‎ - ١ 

111 >« الاحتلاف :فى" كيفية رؤية التبى. كلك للأنياد ليلة الإشراء... 

5 - أجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض » وأن السلام عليه 6ل 
يبلغه » وذ كر نص الحديثين فى ذلك » وتخريجهما .(ت). 

5 - متى يقال ( جاء فى (الصحيح) ) وما المراد به اصطلاحا 
وخطأ من أطلق ذلك على حديث : ١‏ ما من أحد يسلم 
على ... ). (ت) . 

٠75‏ - حديث : ( من صلى على عند قبرى سمعته .. » وبيان 

وضعه » وأنه لا دليل فى سماعه #كٍِ ه وقول ابن تيمية فى 
ذللكاب. :نت )».. 

7 - النعيم والعذاب فى القبر للروح والبدن 

4 - سؤال منكر ونكير حق ثابت فى الحديث الصحيح » وذكر 
شواهد له . إ(ت) . 

حور ( إن العبد إذا وُْضِعَ فى قبره... ) وتخريجه . (ت) . 

65 - عذاب القبر للكافر والعاصى ؛ أى للروح والبدن عند 
الجمهور خلافًا لابن حزم وسياق كلامه فى ذلك 
المتضمن عدم سماع الميت . 


ا 


2-9085 


نفى ابن حزم صحة تخبر أن أرواح الموتى ترد عند المسائلة ؛ 
وطعنه فى رواية المنهال بن عمرو والرد عليه فى ذلك . 


معاد ' قعل تغرية نارود قمر لافتها زف ابنها ارين وتان 


ما فيه من الجهالة ؛ وإشارة ابن كثير إلى تضعيفها 0ت 
تصحيح خطأ وقع فى متن القصة . (ت) . 

قير ابح ممترة 10 يز رجا اننا العين .. 000 
وتخريجها . رت ظ 

رؤيته علد لموسى فى السماء السادسة أو السابعة » وبيان 
سبب الشك المذكور . (ت) . 

رد ابن القيم على ابن حزم فى كلامه المتقدم وبيان ما فيه 
من حق وباطل » وتحقيقه القول فى الحياة البرزخية . 


أنواع تعلّق الروح بالبدن خمسة وبيانها . 


تتمة كلام الأمدى فى عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ) 
والحياة البرزخية » والخلاف فى ذلك » واضطراب المعتزلة 


ف 4 ياه ادن نفى الحياة بعل السؤال . 


استدلا له على الحياة ا بآية (الإماتة نتين) وبيان أنه 
حلاف التفسير الحالود 


اقضة عات اليك 0000 نف اولان اقيم 


سندها من لا يعرف . (ت) . 


١ 


١ 


10 


١١ ؟‎ 


١ 1 


ل 


١ هب‎ 


زيارة القبور . 

نص الشرنبلالى فى « المراقى ) فيها » وفى بعض أآدابها . 
حديث : قراءة #و يس * عند الزيارة » وبيان أنه موضوع 
كحديث قراءة قل هو الله أحد # . (ت) . 

كراهة مس القبر وتقبيله وأنه من عادة الكفار » والرد على 
من أجاز ذلك للتبرك . (ت) . 

الخلاف فى القراءة على القبر » والجمهور على الكراهة . 
حديث ١‏ لا ينبغى لجيفة مسلم ... ) ضعيف والنظر فى 
إهداء الثواب لغيره. (ت) . 

المقصود من هذه الرسالة بيان قول الحنفية أن الميتث 
لا يسمع عندهم ولا عند غيرهم » وجواب المؤلف عن 
سؤال كيف يصح مع ذلك مخاطبة الأموات بالسلام . 
أحاديث فيها مخاطبة من لا يسمع . (ت) . 

الرد على ابن القيم فى قوله : السلام على من لا يشعر 
ولأيطلم بالفسلم_سعال ‏ بونتده رواج لمن بل عا 
النبى يك فى التشهد ‏ وتوجيه ابن تيمية لهذا السلام بما 
ينافى كلام ابن القيم . 

جواب الباجى وعياض عن السؤال السابق » والنظر فيه . 
0" 


١/5 


01 - 
ا 
ا 
- 
وم( - 


ب 


حواني العطفية عن السال ,ونقى المولفة إياة ,» 

الخاتمة فى الخلاف فى مستقر الأرواح فى البرزخ . 
ترجيح أن أرواح المؤمنين عمومًا فى الجنة . (ت) ٠‏ 
أثر فى أن أرواحهم ب (الجابية) . 

انان اع 

قول ابن حزم فى ذلك ورده وتفريق ابن عبد البر بين 
الشهداء وعامة المؤمنين » وبيان ما فيه . (ت) . 

أثر ابن عباس وابن عمر فى أرواح الشهداء وتخريجهم . 
رت ظ ظ 
عدوف سل فى ذلك بو يعدن الاثان .: 

توفيق ابن القيم بين الأحاديث والآثار . 

حديث : ( نسمة المؤمن طير 05 وشرحه . 

أقوال أخرئ غير إسلامية .. 

مسائل : الأولى : فى تلاقى الأرواح » وفيها حديث 


الثانية : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات ؟ 
وتفسير آية : فل الله يتوفى الأنفس ... * » وأثر ابن عباس 
وفيه نظر . اا 
الفالفة : هل الروح تموت ؟ والخلاف فى ذلك وشعر 
المتنبى فيه . احتجاج بعضهم على موتها بحديث 


ميت : رت + 


١1 


١ 7ه‎ 


١ 1 


دللك ربت )... 

الرابعة : الاختلاف فى حقيقة الروح وفى غيرها . ومسألة 
تقدم خلق الأرواح على الأجساد » ومن حكى الإجماع 
آية أخذ الميئاق » وحديث خلق الأرواح قبل الأجساد 
وتخريجه وبيان ضعفه الشديد . وذكر حديث آخر صحيح 
تأويل البتظياوئ لايد الميثاق ٠‏ والرد عليه من جمع من 
العلماء » وبيان ما يجب على المفسر المحقق من التزام 
حديث تطور الجنين فى الرحم » وتخريجه » ورد الالوسى 
(الوالد) على تأويل البيضاوى السابق وعلى المعترلة . 
إت). 
ماهية الروح فى الكتاب والسنة . 
إشارة المؤلف إلى قصة عمر مع سارية » وسوقها بتمامها 
من الوجه اللاسق ةياو ”امل نهنا قن ير ٠‏ (ث) . 


١ 7 


- الأحاديث والآثار 


إذا مات الإنسان انقطع عمله 
أرواح الشهداء فى أجواف 
أرواح الشهداء فى طير كالزرازير 


أرواح الشهداء فى الجنة » وأرواح .. 


أرواح الشهداء كطير خضر 


أرواح المؤمنين ببكر زمزم » و 58 


أرواح المؤمنين على أفنية القبور 
رواج الحونين عن يمين ادم 
أرواح المؤمنين فى برزخ من الأرض 
أرواح المؤمنين فى عليين » و 


ارواحهم فى جوف طير خضر 


مون ه ه# هاه هاه هم © هشه هه هم هو هه :ه © + 


نات ا 


١١5 ل٠:‎ 


5 


اسفن أنكم أحياء غخنك: ارله 
كان رأك فى الدنيا يومًا قط 0 
أرواح الأحياء والأموات تلتقى 0ظ(” 
أرواح الشهداء فى صور طير 20-6 


إن 


ارواح المؤمنين فى اجواف طير 


العبد إذا وْضِعٌ فى قبره 5110 
الله أخذ الميثاق من ظهر آدم 2 


يله حرم على 9 0 تأكل م 0 


005 


© « هش © » * م ام هاه اه 


© © #© # هس م >ه6 هم ه هاه 


© © سه هه هس ١‏ © هه ه. #© ه 


١م‎ 


إن العيك لغيه فى قزره تريكاء ا 0 
إادهده الحنث للستت رشيء ا اا دا اي ال 
اتما :لا عمال قرا يتا ل ل 
إالما اشيئة المز دع غير يعلق ا ل نر 
إنها الدنيا التى فتحها الله على ا 
إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت 0000 مين كه 
إنهم ليسمعون الآن ما أقول ا اا اد 
إنه ليسمع قرع نعالهم إذا 0 
إثها لزعي بمقط عه دنه اه 
الأرواح معذبة ومنعمة فما ااا 0 
الأرواح على أفنية القبور ا ا 0 
الأنبياء أحياء فى قبورهم 0 000 
ظ ف ظ 
رأى فوسى ليله اميرك ره 5 211111 ل 0 
ويا ووريلف: الله 0000 ل 00 
اكلام علكوري آم انسار كم ل 
السلام عل أيتها 0 الغانية 00 


١/8١ 


فزوروها فإنها ترق القلب اه لج الوار قو عو اس و 107 
فياتنة لكان فتعاضانة ا ا 
دل 
كان إذا دخل المقابر قال : السلام لا 
كان دادزي المي و فق علو ا 0 
كان إذا سافر فأقبل الليل قال و ل ان 
كان كلما كان ليلتها منه عَيِل الوا أب ةعسو ب من 4 عو 11101 
كيف والله يقول : (وما أنت..) اا 0 
لقنوا موتا كم شهادة أن لج د ا ا ل ا ا 1 
ليس هى فى الجنة ولكن 1 اا 1 
م د 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ممع او ارا اوم قن 

ا ا 
ما من احد يسلم على إلا رد ااا 
فا توق حجان تور لين جره 00000000008 000000 
ما من ميت يقرأ عند رأسه © يس 4 ملوسويه ماس الو خاي 
ولق لل اموزف تى عل :نه لاسا اه ررك اناه و تبي . 117 
مستقرها حيث كانت قبل ل ل 


١/5 


هذه بيوت فيها أرواح الموتى 7 


هى الارض ره يورثها اله المؤمنين واععاة ما وا ةوفه قء ثم مه مقا قة 


6 


يأ 


ارقن وين :ويك الله 0 


سارية الجبل (ثلاثًا) 2500 
فللان ابن فاك اد كر :دييك: الذئ 


محمد إنى توجهت بك إلى ربى 


ه هه © 4ه ه65 ه © *© ه٠٠‏ 


© © هسه هه هه تس © ه ه ه هم © هاه ه ه -ه. © هه ه 


نه هه ه هس © © 8ه هه © هاه + وه ه ه * ه ه * 


همه هه هه © 6ه هه © هاه اه هم هسه جه » م ه ه ه 


١1777 


م 


١ 


د - الأعلام والرواة المترجمين 


الأمذى اران يق معد التغلبى 151010110111110 
ابن جرير : محمد بن جرير الطبرى ااا و 
ابن حزم : على بن محمد 0 
ابن الشحنة : عبد البر بن محمد الحلبى 5*7 
ابن عطية : عبد الحق بن غالب الغرناطى 5 
ابن ملك : عبد اللطيف بن عبد العزيز 8 5 
ابن نجيم : زين الدين بن إبراهيم المصرى 200000 
ابن نجيم : عمر بن إبراهيم المصرى 0000 
ابن هبيرة : يحيى بن هبيرة بن محمد الذهلى الوزير الحنبلى 
ابق امام محيك ير غيل الوهاب الاسكتدرئ 55 
الخ وفان «هيد الوهاتو وى أاحعة الحفر ا 
ابو ايوب اليمانى ا 500 
أنو سعيك البخران الصوض ف بحمو و و ا ا 
ابو لوديا # محصية بن اليديل :العلاقت المهر ل 0 


احود ين الحسين الكندى أو الطبية الي د 53201 


١م‎ 


١٠١١ 


١": 


أرطاة بن العتدو الحمص 


إسماعيل بن إسحاق البتصرى وب ل ب نس ا ا يه 


الباجى : سليمان بن خلف القرطبى المالكى ظ”*ظ52 
بكرا المريسي اك ل ا ا ل ا 
بكو عق المعقون المع من اع ا ا 
ابلك مقين اله يف احبيية الكعين «المعترد. ا 
اليعناوق::«عنك: اموق عنمن الشبرادق المفسز ل 
الجبائى : محمد بن عبد الوهاب المعتزلى 021000 
جعفر بن ابى المغيرة اللخزاعى ا ا باون 
حبان بن على 00 
الحصكفى : محمد بن على الحنفى 0 


الشرنيلان : يع 0 س0 عمار الحنفى واأفاع فاه واه وه ةا نه وه ع ايه 


الشيبانى : عبد القادر بن عمر الحنبلى ل 
الضضالخي . المعترد ب ا و ل ب و اس 1 
صفوان بن عمرو ال ا ب امج و د ودر ل و ا 
ضرار بن عمرو القاضى ا 00 


الطحطاوى : أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفى 52207 


الطيبى : تقب الدين الحسين بن محمل الشافعى 0 


القاضى 35 يعلى محمد بن الحسين الحنبلى 221000 


ا 


5 : 


الماززف» :محمد ين على المالح 516 


الهيتمى : 00 بن حجر الشافعى وخ 1 


يحبى بن عبد الحميد الحمانى 557770116( 
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١ /ام‎ 


ميحمد ناصر الدين الألبانى 


وه أداب الزفاف 

هالأجوية الدافةة 

و الاحتجاج بالقدر 

و أحكام الجنائز وبدعها 

« إرواء الغليل فى تخريج 
اعاديك عدار الي 

ه إصلاح المساجد 

ه اقتضاء العلم العمل 

و تنعي تاتسل كن النخاذ التيور ع يد 

ه تخريج أحاديث فضائل الشام 

© تصحيح حديث إفطار الصائم 

ه صحيح الجامع الصغير 

هي صحيح الكلم الطيب 

ه صفة صلاة النبى لل 

وه ضعيف الجامع الصغير 

ه العقيدة الطحاوية 

هي غاية المرام 52 تخريج 
أحاديث الحلال والحرام 


ه تلخيص صفة صلاة النبى #45 


التوسل - أنواعه وأحكامه 
جات اليزاة المسيلمة 
حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة 
حجة النبى كك 

حقوق النساء فى الإسلام 
حقيقة الصيام 

خطبة الحاجة 

رياض الصالحين 

اجلة التعاديف اميه 
ماله التشادكف الفيعة: 
شرح العقيدة الطحاوية 

المسح على الجوربين والنعلين 
مسند الإمام أحمد 

مشكاة المصابيح 

محتصر صحيح البخارى 


الكلم الطيب 


